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  تمھيد
  

تبين لنا في العديد من المجتمعات التي يعمل بھا بنك باركليز أن أكثر الناس فقرا وحاجة في 
ومما لا شك فيه أن الخدمات . ل إلى الخدمات الماليةالمجتمع ھم غالبا الأقل قدرة على الوصو

المصرفية وحسابات التوفير، والائتمان والتأمين ھي من العناصر الأساسية لتعزيز أي نشاط 
  .النقطة المحورية ھنا، ھي كيفية مد مظلة الخدمات المالية لتشمل المزيد من سكان العالم. اقتصادي

  
دراسة حول إمكانية الوصول المعلومات الاقتصادية بتقديم / بحاثقام بنك باركليز بتكليف وحدة الأ

يتضمن . إلى الخدمات المالية على مستوى العالم اليوم واستكشاف الآفاق المستقبلية في ھذا الصدد
من الناس في % 10أن أقل من يقدر البنك الدولي . ھذا التقرير النتائج التي انتھت إليھا ھذه الدراسة

يوضح ھذا . الذين لديھم إمكانية الوصول إلى أي نوع من أنواع الخدمات الماليةبعض الدول ھم 
التقرير أن تداعيات الإقصاء المالي واضحة في الدول المتقدمة، حيث أن الحياة أصعب وأكثر تكلفة 

أو التوفير بأمان أو بناء لأولئك الذين لا يستطيعون استخدام حساب مصرفي لإدارة مدفوعاتھم، 
  .تماني يؤھلھم للحصول على قرض بسعر تنافسيسجل ائ

  
في باركليز، قمنا بتوجيه اھتمامنا نحو زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية في كل من 

لقد قمنا بتطوير منتجات وخدمات متخصصة، كما عملنا في . الأسواق المتقدمة والبازغة أيضا
مكن تحملھا لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول ذات أسعار يشراكة مع منظمات أخرى توفر بدائل 

  .إلى الخدمات المالية التقليدية
  

إن أعداد عملائنا على المستوى الأولي للخدمات المصرفية يتزايدون بسرعة كبيرة، ففي عام 
مليون حساب في دول أفريقيا  3.2بإجمالي % 16ازداد عدد عملائنا من ھذه الفئة بنسبة  2009

إننا . وحسابات مصرفية أساسية في المملكة المتحدةبما في ذلك جنوب أفريقيا، جنوب الصحراء، 
في مجال تمويل المشروعات متناھية الصغر في جنوب أفريقيا، نجرب حاليا مداخل ومناھج جديدة 

باستخدام نماذج مبتكرة لتقديم الخدمة وتقنيات جديدة في إدارة المخاطر لتقديم الخدمات للتجار 
أصحاب المشروعات الذين لا تتوافر لديھم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بشكل وغيرھم من 

  .مناسب
  

وھيئة كير الدولية منظمات غير حكومية، ، قمنا بالانضمام إلى شراكة عالمية مع 2009وفي عام 
ادرة تھدف ھذه المب. وھيئة بلان تھدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية الأساسية

ألف عميل في كل أفريقيا وآسيا وأمريكا  500سنوات الوصول إلى أكثر من  3الھامة التي تستغرق 
تقوم ھذه الشراكة على . مليون جنيه استرليني لھذا الغرض 10وقام بنك باركليز برصد الجنوبية 

خبرة في الجمع بين ما لدى ھذه المنظمات من خبرات وفھم للمجتمعات المحلية مع ما لدينا من 
  .المجال المالي

  
وكما يوضح ھذا البحث، فقد نجحت الجھود الرامية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية 

إن المزيد من التقدم . إلا أن الطريق لا يزال طويلافي إدخال العديد من الأفراد إلى النظام المالي، 
مع المنظمات غير الحكومية وصناع ملة يتطلب من البنوك وغيرھا من المؤسسات المالية العا

. إيجاد حلولا مبتكرة وقاعدة مستدامة لزيادة الاستيعاب والتغطية المالية على المستوى الدوليالقرار 



منافع الخدمات سوف نستمر في بنك باركليز في الاستثمار في مثل ھذه المبادرات للتأكد من أن 
  .ى مستوى العالمعلالمصرفية تصل إلى قطاعات أكبر من الناس 

  
  رئيس مجلس إدارة بنك باركليزماركوس إيجس، 



  الملخص التنفيذي
  

من خلال توسيع نطاق الإئتمان وتوفير  –التغطية / إلى ارتفاع مستويات الدمج إجماع قويظھر 
وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الحد من  –الحسابات المصرفية، ونظم الإدخار والمنتجات التأمينية 

ويصدق ذلك بصفة خاصة في الوقت الذي . لى المستوى العالمي وتعزيز التنمية الإقتصاديةالفقر ع
توفر فيه التكنولوجيا آليات جديدة لتقديم الخدمة تتخطى العديد من المشكلات المتعلقة بالبنية 

  .الأساسية المادية للمنشئات والخدمات المالية
  

ى تحسين مستوى التغطية أو الدمج المالي تتوقف على إلا أن الصورة أكثر تعقيداً إذ أن القدرة عل
تفاعل وتعاون عدد ھائل من أصحاب المصلحة أو الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص 

وعلاوة على ذلك، فإن ھناك العديد من . والحكومة وصناع السياسات والمنظمات غير الحكومية
: دم في مجال الدمج أو التغطية المالية، بما في ذلكالعوائق التي تحول دون تحقيق المزيد من التق

وعدم الثقة السائدة لدى المؤسسات المالية إرتفاع مستوى الأمية، تخلف اللوائح والسياسات، 
  .الرسمية

  
إلا إنه من الواضح، أنه توجد إرادة أساسية قوية خلف الجھود المبذولة في سبيل تحسين مستوى 

ً كما نقيم بعض من  الاتجاھاتنتناول في ھذا التقرير . الدمج أو التغطية المالية السائدة حاليا
 ً   :وقد انتھت الدراسة إلى النتائج المحورية التالية. التحديات الرئيسية والفرص المتاحة حاليا

  
  ھي دائرة قوية وذاتية الدعم والتعزيز دائرة الإقصاءأن. 

إن تكاليف . المالي إلى تعزيز الفقر عادة إلى الإقصاء المالي، ويؤدي الإقصاء يؤدي الفقر
التحويلات والعمليات المالية التي يتحملھا المستبعدين عن النظام المصرفي غالبا ما تكون 
ً إضافية لأنھم لا يملكون حسابات  عالية حيث أنه يكون على ھؤلاء الأفراد دفع رسوما

ر، لا يكون ھناك مناص وبدون القدرة على الوصول إلى خدمات الإيداع أو التوفي. مصرفية
أمام العملاء إلا وضع مدخراتھم في أماكن غير آمنة الأمر الذي يزيد من مخاطر الفقد أو 

وبصفة عامة، فإن الإقصاء المالي يمكن أن يحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية . السرقة
  .والتعليم وفرص العمل وھي كلھا أمور تؤدي إلى تعزيز دائرة الفقر

  
 مالي ھو أكثر من مجرد تقديم القروض الصغيرةالدمج ال. 

ساھمت جھود الإئتمان متناھي الصغر في إثبات أن الأفراد اللذين لا تغطيھم الخدمات 
المصرفية سواء بصورة تامة أو جزئية يمكن أن يكونوا عملاء ذوي مصداقية ويعتمد عليھم 

ت أخرى مثل التأمين وحسابات الآن، فإن ھناك احتياجا. في الخدمات المالية المناسبة لھم
المعاملات المالية، وخدمات الدفع، والتثقيف المالي والتوفير بدأت منظمات غير حكومية 

إلا أن الكثيرون ينظرون إلى . وحكومية وبنوك تجارية في تلبيتھا في مختلف أنحاء العالم
للحد من ق فاعلية خدمات التوفير ـ بمعنى مكان آمن لحفظ المدخرات ـ باعتبارھا أكثر الطر

في بعض البلدان، تصل نسبة ما يتم توفيره من الدخل . الفقر وتوسيع نطاق الدمج المالي
من المدخرات غير % 20، وفي مقابل ذلك فإن ما يقدر بنحو %40الشھري للأسرة إلى 

  . الرسمية في المناطق الريفية في أفريقيا تفقد إما لأسباب الحريق أو الفيضانات
 لمالي ھو قضية عالميةالإقصاء ا. 



من الناس في بعض % 10الأرقام ھائلة في الدول النامية، حيث يقدر البنك الدولي أن أقل من 
ولكن حتى في الدول . بأي نوعالدول ھم فقط اللذين لديھم القدرة على استخدام الخدمات المالية 

 ً وفي أوروبا، فإن نسبة . النامية فإن الواقع القاسي للإقصاء المالي ھو حقيقة ملموسة أيضا
كما ھو الحال في % 40من السكان إلى % 1المستبعدين من الخدمات المالية تتراوح ما بين 

شخص لا تغطيھم  890000وفي المملكة المتحدة، فإن ما يقرب من . في لاتفيا% 48بولندا و 
 28ما يقرب من  ريكية إلىمالخدمات البنكية، في حين يصل ھذا الرقم في الولايات المتحدة الأ

 ً   .مليونا
  
 سوف تحمل التكنولوجيا الثمار، ولكنھا ستجلب أيضاً بعض التحديات. 

لقد ساھمت خدمات التليفون المحمول، والبطاقات الذكية والتحويلات الالكترونية بالفعل في 
إن الحاجة إلى مداخل وأساليب جديدة لتقديم . توسيع نطاق الخدمات البنكية بشكل ھائل

ت المالية تؤدي إلى ظھور ابتكارات جديدة تساعد على توسيع نطاق التغطية للخدمات الخدما
إن . المالية كما تقلل من التكاليف الملقاة على عاتق العملاء ومقدمي الخدمة على السواء

تكنولوجيا التليفون المحمول قد تمثل خط حياة للأفراد اللذين لا تغطيھم الخدمات المصرفية، إلا 
ذات الوقت قد تمثل مصدر إرھاق وأرق بالنسبة لمنظمي ھذه الخدمات اللذين غالبا ما  أنھا في

  .من ابتكارات جديدة ظھريجدون صعوبة في متابعة ما ي
  
  ھناك العديد من وجھات النظر المتعارضة فيما يتعلق بوضع الدمج المالي في إطار

 .تجاري
لجذب عملاء جدد ـ بالرغم من صغر  يرى عدد متزايد من المؤسسات المالية أن ھناك فرصة

إلا أن منتقدي ھذه الفكرة . أحجامھم ـ من خلال منتجات وخدمات جديدة في الدول النامية
يخشون من أن ھذا قد يؤدي إلى مزيد من الإستغلال للمحرومين من الخدمات المصرفية 

في ھذا المجال في حين يرحب آخرون بالاستثمار . العادية، وھم بالفعل يمثلون فئة ضعيفة
وخلال الأعوام القادمة، . على أساس أن أي فرصة لمزيد من الدمج المالي ھي فرصة جيدة

فإن المؤسسات ستكون في حاجة إلى إقامة توازن دقيق بين السعي نحو تحقيق الأرباح وبين 
  .المسئولية الإجتماعية

  
  ًكان لتدھور الإقتصاد العالمي تأثيرا. 

بأن مبادرات الدمج المالي قد الية العالمية، كانت ھناك آمال وتطلعات مع بدء ظھور الأزمة الم
 ً إلا أنه . تكون بعيدة وفي مأمن عن الصدمة الھائلة التي تعرض لھا القطاع المالي الأكبر حجما

ً قطاع التمويل متناھي الصغر إحدى  يتضح حاليا أن مخاطر الإئتمان والتمويل تكتسح أيضا
على ذلك ھي المزيد من الإھتمام والتركيز على خدمات التوفير أكثر من  النتائج التي قد تترتب

إلا أن التأثير الرئيسي للأزمة قد يتمثل في دفع صناع السياسات نحو زيادة جھودھم . الإئتمان
  .في اتجاه دعم المزيد من الدمج أو التغطية المالية

  
 صناع السياسات في حاجة إلى السير بخطى حزره. 

ات التي تتضمنھا السياسات لزيادة الدمج أو التغطية المالية يمكن أن يكون لھا تأثيراً إن الإجراء
ومن ثم فإن . كبيراً وفعالاً، ولكن يجب النظر فيھا بعناية لتجنب حدوث نتائج وتأثيرات سلبية

إيجاد ودعم المؤسسات والنظم : من أھم الأدوار الملقاة على عاتق صناع السياسات ھي
  .الداعمة للخدمات المالية والحامية للعملاء، وجمع المعلومات وتعزيز المنافسةالقانونية 



  مقدمة
  

يأخذ العديد من الناس مسألة القدرة على فتح حساب مصرفي أو الحصول على قرض كأمر 
مسلم به، إلا أن ما يقرب من ثلاث بلايين من البشر في الدول النامية لا يمكنھم الوصول 

وعلى مستوى العالم، فإن الھوة لا . على الإطلاق إلى الخدمات المالية الرسمية بالقدر الكافي أو
فقط من سكان العالم لديھم القدرة % 26فإن ما يقرب من ففي المتوسط،  –تزال واسعة أيضا 

ومن ثم، فإن . على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي
ذي يواجه صناع القرار والمؤسسات المعنية ھو في كيفية توسيع نطاق السؤال الرئيسي ال

  %.74الذين تبلغ نسبتھم الدمج المالي بحيث يشمل باقي سكان العالم 
  

تنظر الحكومات وصناع القرار حاليا وبصورة عريضة في مسألة إمكانية الوصول إلى 
محورية لصحة المجتمع قضية حسابات التوفير والائتمان وتسھيلات التأمين على أنھا 

ولغرض ھذه الورقة، فإن الدمج المالي يعرف . وضرورية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية
على أنه القدرة على الوصول إلى حسابات التحويلات المصرفية، وحسابات التوفير، 

  .حتى يمكن للناس المشاركة في الاقتصادوالقروض والتأمين 
  

أن المستبعدين من النظام المالي لا يقعون ظم الناس يعتقدون ومع ذلك، فإنه بالرغم من أن مع
ولا  وھو النشاط الاقتصادي الذي لا يخضع للضرائب(في إطار القطاع غير الرسمي سوى 

ن ذلك لا يعبر عن القصة إلا أ )للمتابعة الحكومية ولا يدرج عند حساب إجمالي الناتج القومي
لا يمكنھم الحصول على مقابل أجر منتظم في المصانع بكاملھا، إذ أن الملايين من العاملين 

  .حساب مصرفي ومازالوا يحصلون على أجورھم في صورة نقدية
  

بالأسعار الابتزازية للقروض، ووجود عوائق كما أن القنوات غير الرسمية لا تزال ترتبط 
أو  كالحريق والسرقة والمرضعلى الادخار وعدم وجود حماية من الكوارث غير المرئية 

الحيلولة دون حصول الأفراد على وعلاوة على ذلك، فإن بمقدورھم . الموت في محيط الأسرة
إيجابي ذو معنى في حياتھم من خلال إقامة مشروعات صغيرة الفرص المناسبة لإحداث تغيير 

  .أو غيرھا من الاستثمارات
  

أن تقوم بدور حيوي في يرى الكثيرون من الأطراف المعنية بھذه القضية أن التكنولوجيا يمكن 
ومما لا شك فيه، فإن التكنولوجيا تعد عاملا . توسيع نطاق الدمج المالي في مختلف أنحاء العالم

بصورة متسارعة في مثل أفريقيا حيث تغلغل التليفون المحمول ھاما وبخاصة في مناطق 
صرفية من خلال لقد أثبتت الخدمات الم. مختلف الأنحاء أكثر من البنية الأساسية المصرفية

إلا أنه من المستبعد . التليفون المحمول قدرا من النجاح في دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية
أن يكون ذلك بمثابة عقار شاف لكل الأمراض، إذ أن إمكانية الوصول إلى بدرجة كبيرة، 

  . ةخدمات التحويلات المالية لا يعادل إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية الكامل
  

نتناول في ھذا التقرير، قصة الدمج المالي في وضعھا الحالي في كل من الدول النامية 
والمتقدمة على السواء، ثم نلقي نظرة بعد ذلك على أمثلة لبعض المبادرات التي تم وضعھا 

أكثر المناھج والأساليب احتمالا للنجاح لمواجھة المشكلات في مناطق مختلفة من العالم، وتقييم 



وفي النھاية، سوف نلقي نظرة على ما قد تحمله لنا على . ي كل من القطاعين العام والخاصف
  .الموجة التالية من الابتكارات في مجال استھداف الدمج المالي من تغييرات



 :المشكلة -1
في كل من الدول ذات 

الدخل المرتفع والمنخفض، 
فإن عدم إمكانية وصول 

الناس إلى حسابات التوفير 
وض من شأنه إعاقة والقر

فرص تطور أعمالھم 
بالإضافة إلى زيادة 

  المصاعب التي يواجھونھا



  من ھم المستبعدين ماليا؟
  

الاستبعاد المالي والفقر ارتباطا وثيقا في دائرة متصلة، إذ أن الأفراد /الإقصاءيرتبط كل من 
بھا أو الاعتماد الذين يعملون في القطاع غير الرسمي ويحصلون على دخول لا يمكن التنبؤ 

كما أن مجرد التعرض لكوارث بسيطة مثل الإصابة أو المرض، يمكن أن تؤدي . عليھا غالبا
كما أن الديون تتفاقم ولا يمكن التصدي لھا أحيانا . كبيرةوبسرعة إلى حدوث مشكلات مالية 

غير  سوى ببيع الممتلكات المنزلية أو دفع فوائد ربوية عالية لمقرضين غير قانونيين أو
وفي ھذا الصدد تقول السيدة ميري إيلين إسكندريان، الرئيس والمدير التنفيذي  .رسميين

 –وفي بعض الأحيان التي تحدث فيھا كوارث "للمؤسسة النسائية للأعمال المصرفية الدولية 
ى فإنه يكون عل –أو عندما ترتفع أسعار الطعام عالميا مثل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، 

غالبا ما ". "لأفراد الأسرة وبين سداد القروضتوفير الطعام المقترضين غالبا الاختيار بين 
لا تزال مقيدة بدرجة يختار الناس سداد القروض حيث أن إمكانية الحصول على رأس المال 

وھكذا، فغن الحاجة إلى سداد القروض من " كبيرة وليس أمامھم سوى عدد قليل من البدائل
لا يكون أمامھم سوى بيع ممتلكاتھم لأن المقترضين، في أحيان كثيرة،  دة حدة الفقرشأنھا زيا

  . الأساسية مثل مشروعات الأسرة، وذلك لتوفير المال اللازم لسداد القروض
  

غالبا ما يجد الأفراد الذين لا تتوافر لديھم القدرة على الوصول للخدمات المصرفية صعوبة 
. ت الأخرى، مثل الرعاية الصحية والتعليم وحتى فرص العملأكثر في الحصول على الخدما

لإخراجھم من وھذا من شأنه أن يتركھم بلا قدرة على الوصول إلى الأدوات والفرص اللازمة 
وفي ھذا المجال تذكر السيدة كاديتا . دائرة الفقر وأن يصبحوا جزءا من الاقتصاد الحقيقي

لفرص، وھي إحدى أكبر الشبكات العالمية لمؤسسات تشيباكا، رئيس ومدير المؤسسة الدولية ل
إننا ". "إن التأثير يكون ھائلا عندما يتعلق الأمر بأساسيات الحياة"التمويل متناھي الصغر، 

نتحدث عن قدرتنا على إطعام أنفسنا، وإرسال الأطفال إلى المدارس، وتوفير مأوى، ورعاية 
  ".تعتمد على توافر الدمج المالي إن الاحتياجات اليومية –صحية زھيدة التكلفة 

  
لا تقتصر فقط على الدول النامية، ففي الاقتصاديات الغربية، حيث يؤخذ  إن ھذه القضايا

الطعام والمأوى كأمور مسلم بھا، فإن الحياة أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للأفراد الذين لا 
يقول فيدار جورجينسن، رئيس . الحصول على الخدمات المالية الرسميةتتوافر لديھم إمكانية 

في مجال التمويل متناھي الصغر مؤسسة جرامين أمريكا، وھي منظمة لا تھدف للربح 
حينما لا يكون لديك حساب شيكات، فإنه ". "في الفقر ھو أنه يستغرق كل وقتكالمشكلة "

  ".من ديون أو رسومالدوران من مكان لآخر لسداد ما عليك سيكون عليك 
  

لك، فإن المدفوعات التي لا تتم من خلال الطرق التقليدية غالبا ما تكون أكثر وعلاوة على ذ
تقول السيدة فيرونيكا ثيل، باحث . تكلفة، الأمر الذي يؤدي مرة أخرى إلى تعزيز دائرة الفقر

. في مجال الوصول إلى فريق التمويل بمؤسسة الاقتصاديات الجديدة، وھي وعاء للأفكار
يصبح كل . "جنيه إسترليني في المملكة المتحدة 1000نوية تعادل مدفوعات فقر ستوجد "

  ".شيء أكثر تكلفة عندما لا يتوافر لديك حسابا مصرفيا
  



إن عدم وجود حساب مصرفي يمكن أن يعوق أيضا إمكانية الحصول على فرصة لعمل، إذ أن 
ه بصورة آلية تتردد في تعيين شخص لا يمكنھم إجراء عمليات ائتمانية مع بعض الشركات قد

كما أن الشركات قد تكون متشككة في . لأن عليھم القيام بترتيبات بديلة ومعقدة لدفع رواتبھم
  .الموظفين الذين لا تتوافر لديھم إمكانية الحصول على خدمات مصرفية

  

  جنيه إسترليني 1000
ھو التكاليف السنوية الإضافية المقدرة للأفراد بالمملكة المتحدة 

  ون حسابا مصرفياممن لا يملك
  

  :حالة دراسية
ففي زامبيا، على سبيل . عادة ما تكون معدلات الإقصاء المالي أعلى بالنسبة للنساء عن الرجال

من الرجال، وذلك وفقا % 64.4من النساء مستبعدات ماليا مقارنة ب % 68.4المثال، فإن 
لجھود التي تبذل لتحسين إن ا. لفينسكوب، وھو مسح أجرته مؤسسة فينمارك حول الدمج المالي

مستوى الدمج المالي، على سبيل المثال من خلال توفير خدمات التمويل متناھي الصغر، 
إن حقيقة أن إحدى مؤسسات التمويل متناھي الصغر الرائدة على . غالبا ما توجه نحو النساء

الذي يقوم  يطلق عليھا اسم المصرف النسائي الدولي ھو تعبير رمزي عن الدورمستوى العالم 
من عملاء % 80يقدر أن النساء يشكلن ما يقرب من  –به النوع الاجتماعي في الدمج المالي 

  .التمويل متناھي الصغر على مستوى العالم
  

إن لوائح . في العديد من دول العالم، فإن الإقصاء المالي للنساء منصوص عليه في القوانين
ة في مصرفية دون إذن من أزواجھن كانت شائعمثل تلك التي تمنع النساء من فتح حسابات 

تز، مؤسس ومدير صندوق أكمان، وھو صندوق لا يھدف ارأوضحت جاكلين نوفوج. وقت ما
للربح ومقره مدينة نيويورك ويستخدم منھجيات المشروعات الصغيرة للتصدي للفقر على 

التي كانت واقعة تحت في منتصف الثمانينات، رأينا دولا عديدة، وبخاصة تلك . "مستوى العالم
الاحتلال الفرنسي تنتقل بعيدا عن قانون نابليون الذي تعد فيه النساء ضمن فئات الأقلية 

أن ھذا قد تغير من المنظور الھيكلي تغيرا ھائلا على مستوى "وأضافت،  "والمعتلات عقليا،
لموقف التاريخي قد خلف اليوم، تم تغيير الكثير من ھذه اللوائح والقوانين، إلا أن ھذا ا." العالم

  .وراءه أسطورة الاستبعاد على أساس النوع الاجتماعي
  

وحتى بطريقة أكثر إشكالية، فإن بعض القيود لازالت قائمة، ففي بعض الدول الأفريقية لا 
توجد حقوق ملكية رسمية للنساء إلى جانب أنه من غير المسموح لھن تسجيل الأراضي 

من وجود أية ضمانات لتيسير حصولھن على قرض نھن وھذا من شأنه حرما. بأسمائھن
من قدرتھن وإذا ما وقع الأزواج على القروض نيابة عنھن، فإن ذلك من شأنه الحد مصرفي، 

وعلاوة على ذلك، فإنه لا تزال توجد قيود ثقافية وعائلية عديدة، . على التصرف في القرض
عنھا زوجھا يكون عليھا تسليم كافة ففي ملاوي على سبيل المثال، فإن الزوجة التي يموت 

  .لعائلة زوجھا –بما في ذلك كل ما لديھا من أصول مالية  –ممتلكاتھا 
  



عند الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة، تظھر شبكة معقدة من "تقول السيدة اسكندريان 
إيجابية  على سبيل المثال فإن المدخرات غالبا ما تشكل قوة"وأضافت، " الموضوعات والقضايا

حيث أن ھناك  –ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل والاقتصاديات . في حياة النساء
ولكي توضح ھذه النقطة، قامت بطرح مثال النساء الذين ." مجموعة كاملة من الأمور الأخرى

وقد يؤدي ذلك . إجباري في الحساب ادخاريمقترنة بمكون يحصلون على قروضا صغيرة 
وفي ھذا الصدد تقول، . اكل للنساء عندما يضع الأزواج أيديھم على المدخراتإلى حدوث مش

إن الرجل قد يرغم المرأة غالبا باستخدام العنف البدني، على سحب مدخراتھا مما يقلل من "
  ".رصيدھا بدلا من أن تستمر في الادخار

  
لتحق المرأة بعمل، في بعض الدول، يظل الأمر صعبا وغير مقبولا من الناحية الثقافية أن ت

في بعض "تقول السيدة نوفوجراتز، . ناھيك عن الحصول على قرض وبدء مشروع صغير
ومن ثم، فإن علينا إيجاد قانون متكامل على مستوى ". الدول، لا يتوقع أن تترك المرأة أسرتھا

الذين لا مؤسسات ولكننا في حاجة إلى اتباع طريقة مختلفة للوصول إلى ھؤلاء النساء 
  ".ستطيعون السير في الشوارعي

  

  
  أين يوجد المستبعدون ماليا؟

في حين أن النسبة الأكبر من المحرومين من الخدمات المصرفية يتركزون في دول العالم 
الثالث، إلا أن الإقصاء المالي ھو أيضا مشكلة واسعة الانتشار في العديد من الدول المتقدمة 

الأخيرة ھذا الموقف، حيث وجدت أسر عديدة نفسھا  وقد أوضحت الأزمة المالية .اقتصاديا
ففي ھذا . غير قادرة على تعزيز رھوناتھا أو الحصول على قروض لشراء السلع المنزلية

إن عملاءنا مستبعدون طول الوقت، بغض "الصدد، ذكر السيد جورجينسن من جرامين أمريكا 
ن العديد من وقد أضاف أ. "بة لھمفإن ھذا أمر معتاد بالنس –مدى قسوة الائتمان   النظر عن

للحصول : "ھم جزء من المجتمعات المھاجرةالأمريكيين الذين لا تغطيھم الخدمات المصرفية 
على قرض في ھذا البلد، فإنك في حاجة إلى دخل وضمان، ولكن عملاءنا لا يمتلكون أيا 

دي وظروف العمل، والتوزيعات السكانية مثل السن والوضع الاقتصاإن وضع الھجرة ". منھما
  .كلھا تسھم في ھذه المشكلة

  
وفي حين أن معدل الوصول إلى الخدمات المالية قد يكون أعلى في الدول المتقدمة، فإن العديد 

أي عدم القدرة  –الأسر في ھذه الدول لا يمكنھم الحصول على الخدمات المصرفية الكافية من 
العادية  و قد يستخدمون مزيجا من البنوكعلى فتح حساب في المؤسسات المالية العادية، أ

  .وغيرھا من مقدمي الخدمة، مثل صرافو الشيكات والمقرضين على أساس الدفع اليومي
  

من بين المشكلات التي غالبا ما تظھر عند محاولة قياس مدى وحدة المشكلة أن تقديرات أعداد 
ت المتحدة الأمريكية، فإن ما ففي الولايا. لا تكون متسقة في معظم الوقتالمستبعدين ماليا 

مليون شخص لا يحصلون على الخدمات المصرفية الكاملة، وذلك وفقا لمركز  106يقرب من 
ومع ذلك، فإن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الإيداعات ). أنظر الشكل التالي(الخدمات المالية 

أن ھناك ما يقرب من المسئولة عن حماية الإيداعات في الحسابات المصرفية الأمريكية تقدر 



مليونا لا يحصلون على  45مليون شخص مستبعدين تماما من الخدمات المالية، وان  28
  .الخدمات المصرفية الكافية في الولايات المتحدة الأمريكية

  
  :ملكية الحسابات المصرفية

ة مسح حول الأفراد الذين لا تغطيھم الخدمات المصرفية بصورة كافية في الولايات المتحد
 الأمريكية

. 
 
 
  

  

 
 

  :إمكانية الحصول على الائتمان على مستوى العالم
  عدد قروض البنوك في كل دولة بالنسبة لمستوى النمو الاقتصادي

 

  

  لا        مدخرات    شيكات      لا        مدخرات    شيكات     لا        مدخرات    شيكات   

  ھل لديك حالياً حساب بنكي؟
إذا لم يكن لديك حساب 

فھل كان لديك . بنكي الآن
ستة أشھر حساب في ال

الماضية؟

إذا لم يكن لديك حساب 
. قي آخر ستة أشھربنكي 

فھل كان لديك حساب في أي 
  مضى؟ وقت

القروض 
كية لكل نالب

 بالغ 1000

  أو أقل 50
50.1 – 300  
300 – 800  
  أو أكثر 800

لا توجد 
 بيانات



  :إمكانية الوصول إلى خدمات التوفير على مستوى العالم
  عدد حسابات التوفير في كل دولة بالنسبة إلى مستوى الاستقرار الاقتصادي

  

 
 
 
شخص  1000حساب لكل  100دول يقل عدد الحسابات الإيداعية بھا عن  7ناك ھ

  .بالغ
  

للإقصاء المالي في دول  ففي حين تبلغ النسبة المئويةتختلف الأرقام في أوربا اختلافا ھائلا، 
% 40، فإن النسبة في بولندا تبلغ %1مارك وبلجيكا ولوكسمبرج وھولندا أقل من مثل الدن

وقد بلغت المشكلة مداھا في . وذلك وفقا لإحصاءات المفوضية الأوربية% 48وفي لادفيا 
إلى الحد الذي دفع الحكومة ھناك إلى تشكيل فريق عمل للدمج المالي عام المملكة المتحدة 

توضح الأشكال . ، يتولى مسئولية متابعة مدى تقدم الحكومة ووضع التوصيات اللازمة2005
في النظام المصرفي وفقا للسمات السكانية كما توضح أيضا التالية تقسيم الفئات الداخلة 

وفي أكتوبر . وجود بعض الناس ضمن المستبعدين من الخدمات المصرفيةالأسباب وراء 
مليون جنيه  130التزامھا بھذه القضية بتوفير اعتماد قدره ، قامت الحكومة بتجديد 2007

  . 2011وحتى  2008إسترليني للدمج المالي لتغطية الفترة ما بين 
  

  :أوضاع الداخلين ضمن النظام المصرفي
والداخلين في النظام المصرفي بشكل كامل وفقا للسمات السكانية / أوضاع المھمشين مصرفيا

  (%).الفرعية في المملكة المتحدة  للمجموعات
  
  
  
  

حسابات الودائع لكل 
  بالغ1000

  أو أقل 500
500.1 – 1000  

1000.1 - 2000  
  أو أكثر 2000.1

 لا توجد بيانات



  :وضع مستخدمي الخدمات المصرفية
وزعين وفق الفئات السكانية المستخدمين بشكل كامل م/وضع المستخدمين بصفة ھامشية

  (%).المختلفة في المملكة المتحدة 

 
  

  

 الكل 

 انجلترا
  

  اسكتلندا

 والس 

 

 رجل
  

 امرأة 

 

18- 24  
  

25 – 44  

45- 64  
  

65 + 

£10k - £20k  
 

£20k+

  

  مملوكة
  

  مملوكة برھن

  إيجار خاص
  

 إيجار اجتماعي

  

  عامل
  

  غير عامل 
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  مستخدم ھامشي
  

 مستخدم كامل



  : أسباب عدم توافر الخدمات المصرفية الكافية
  .نظام المصرفي في المملكة المتحدةالأسباب وراء أوضاع الأشخاص غير المشمولين في ال

 n = 431كل المبحوثين بدون حساب مصرفي فعال : الأساس
  

  
  
  
 

ة العمل المدعمة من قبل الخزانة البريطانية والمسئولة عن الدمج المالي الوصول إلى تحاول مجموع
سواء بصورة (الأفراد الذين لا يمتلكون : مجموعتين تم تحديدھما كفئات مھمشة مصرفيا وھما

بالرغم من أن لديھم حساب (حسابا جاريا أو حسابا مصرفيا أساسيا ) فردية أو بالاشتراك مع آخرين
والفئة الأخرى ھي الأسر التي توجد في أماكن لا تتوافر بھا حسابات ) بريد أو حساب توفير بطاقة

  .وغير المعتادين على إدارة الأموال يوما بيوممصرفية، 
  

إلى أن ما يقرب من  2009والذي نشر في ديسمبر أشار التقرير السنوي الرابع لمجموعة العمل 
وھو عدد يقل فر لديھم حسابات مصرفية من أي نوع ألف أسرة لا تتوا 690ألف شخص في  890

قد يرجع ھذا . مليون أسرة 1.4مليون شخص في  2.1عن العام الماضي حيث كانت الأرقام 
الخفض الحاد إلى الطريقة التي أحصى بھا فريق العمل الأرقام واعتبار غير المشمولين بالتغطية 

حين أدرجت المسوح السابقة الأشخاص الذين لم وفي . المصرفية الكافية ضمن الخفض الفعلي للعدد
فإن المسح الأخير حسب فقط أولئك الذين أكدوا يذكروا ما إذا كان لديھم حساب مصرفي من عدمه 

وعندما كان المبحوثين الذين لم يوضحوا ما إذا كانت لديھم . إيجابيا بأنھم لا يملكون حسابا مصرفيا
  .ألفا 890مليونا بدلا من  1.85 فإن العدد كانحسابات مصرفية يدرجون، 

  
مليون  5وفي غضون ذلك، يقدر مركز الدمج المالي وھو مركز أفكار بريطاني أن ما يزيد عن 

وفي . مات المصرفية بشكل كافمليون شخص لا تغطيھم الخد 2أسرة متأثرة بالإقصاء المالي وأن 
حيث يقدر البنك الدولي أنه في بعض ئلا، الدول النامية، فإن نسبة المستبعدين ماليا ترتفع ارتفاعا ھا

  أسباب خارج نطاق المبحوث
  

  رفض من قبل البنك لعدم الأھلية للحصول على ائتمان
  

  رفض من قبل البنك لعدم توافر إثباتات شخصية كافية
  

  لا يملك المال الكافي
  

  أسباب تدخل في إطار سيطرة المبحوث 
  

  يفضل استخدام حساب مكتب البريد
  

  يعتمد على استخدام حساب الشريك
  

  يفضل إدارة موازنة نقدية فقط 
  

  لم يحتاج من قبل لحساب مصرفي
  

  يستخدم حساب توفير 
  

  يعتمد على حساب مصرفي لشخص آخر غير الشريك
  

 أسباب أخرى



وفي  من الناس لديھم إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية% 10الدول، فإن أقل من 
  %.5، وفي نيكاراجوا وتنزانيا لا تزيد عن %16، وفي غانا %20كمبوديا تبلغ النسبة 

  
غير فإن الدمج المالي لا يزال وبالرغم من حدوث تقدم اقتصادي في العديد من مناطق العالم، 

يمكن أن يكون صادما  إن الفرق بين مدى الدمج المالي بين الدول النامية. موزعا توزيعا عادلا
فعلى سبيل : بدرجة كبيرة، حيث أن بعض الدول الأفريقية لديھا معدلات مرتفعة نسبيا من الدمج

ديھم إمكانية الحصول على من سكان الجابون ل% 39من سكان بتسوانا و% 47المثال، فإن 
وھي نسبة أعلى كثيرا من العديد  -% 63الخدمات المالية، في حين تبلغ النسبة في جنوب أفريقيا 

  . من الدول الأخرى جنوب الصحراء
  

إن الدمج المالي غير موزع توزيعا عادلا داخل الدول ذاتھا أيضا، حيث توجد ھوة واسعة بين 
سات المالية تحديات كبيرة في الوصول إلى سكان المناطق الريف والحضر حيث تواجه المؤس

. مبھما إلى حد ماإن الفرق بين الاقتصاديات الرسمية وغير الرسمية غالبا ما يكون . الريفية النائية
فعلى سبيل المثال، فإن بعض العمال قد يوظفون على أساس شروط قانونية ولكن قد تدفع رواتبھم 

   .مية أو إثبات لمصدر الدخلنقدا ودون إيصالات دفع رس
  

تميل مستويات الدمج المالي أيضا إلى الزيادة بسبب العمر، حيث أن الحكومات التي تواجه مشكلة 
ارتفاع مستوى أعمار مواطنيھا عليھا التأكد من أن الفئات الأكبر سنا يمكنھم الاستمرار في 

إلا أن ھناك مشكلة واحدة في ھذا الصدد، . الوصول إلى المنتجات المالية الملائمة لمرحلتھم العمرية
عاما، في حين أن الكثيرين منھم  50وھي أن المنتجات المالية يمكن أن تستبعد من تتجاوز أعمارھم 

وھناك موضوع آخر يتمثل في اتساع حجم فئة كبار . يستمرون في نشاطھم لفترة أطول من والدين
راد الذين يعانون من صعوبات جسمانية وذھنية مما السن بين السكان مما يعني وجود المزيد من الأف

  .يجعل من الأصعب عليھم الوصول إلى بعض المنتجات المالية
  

الإعاقات  من الاھتمام بالعمر، وھي منظمة خيرية بريطانية، عددتقرير حديث أعدته جمعية  تضمن
التي تناسب احتياجاتھم  ةالتي قد تحول بين الناس وبين شراء الأنواع المختلفة من المنتجات المالي

ويتضمن ذلك معوقات تكنولوجية وثقافية بالنسبة لأولئك الذين قد لا . في الفترة المتأخرة من حياتھم
يشعرون بالاطمئنان لشراء منتجات مالية من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى معوقات مالية مثل 

ويواجه بعض كبار السن . ھم سنا معينةارتفاع قيمة الأقساط بالنسبة للأفراد الذين تتجاوز أعمار
نية حصولھم على الخدمات المالية، كأن تشترط فروع تقديم أيضا معوقات جسمانية قد تحدد إمكا
% 10وقد تبين لمجموعة العمل البريطانية للدمج المالي أن . الخدمة ضرورة حضور العميل إليھا

في استخدام ماكينات الصرف الآلي، عاما يواجھون على الأرجح صعوبة  65من السكان فوق سن 
  . عاما 24-16فقط بين الفئة العمرية التي تتراوح ما بين % 1مقارنة بنسبة 



  ما الذي يحول دون الدمج المالي؟
الخاصة بالمستبعدين ماليا على أنھم الفقراء الذين يعيشون على دخل يومي يتراوح ما إن الصورة 

ن عليھم الاحتفاظ بأموالھم تحت مراتب أسرتھم والاقتراض من ويكوبين دولار واحد أو اثنين يوميا 
درا كبيرا من التبسيط بشكل كبير، حيث أن العوامل التي تقف وراء عدم قدرة المرابين تحمل ق

  .الناس على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية لا تكون واضحة دائما
  

، الذي )UNCDF(المتحدة لتنمية رأس المال  يقول ديفيد موريسون، المدير التنفيذي لصندوق الأمم
من بين المشكلات البسيطة ولكن واسعة الانتشار ھي عدم ". يعمل في أكثر بلدان العالم فقرا وتخلفا

التي تعد الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتوافر لديك للحصول على حساب وجود تحقيق شخصية 
ون من المعتاد فيه تقديم رخصة السيارة لفتح وفي العديد من الدول المتقدمة، الذي يك". مصرفي

  .حساب في محل لاستئجار أفلام الفيديو، فإن قيمة تحقيق الشخصية غالبا ما تؤخذ كأمر مسلم به
  

مع وتدخل الجغرافيا أيضا كأحد العوامل، حيث يسعى البعض إلى تطوير النظم المصرفية التقليدية، 
وفي . المالية الكافية عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المالية ترك الناس يعانون من عدم توافر الخدمات

نحن نستثمر بعض الأموال في إجراء بحوث في جنوب المحيط "ھذا الصدد، يضيف موريسون 
  ".الھادي لأنك تجد ھناك دولا على جزر صغيرة لا تتناسب معھا النماذج المصرفية التقليدية

  
  اتساع أفريقيا

 تحديا السكانية في المناطق النائية لأفريقيا يعد الوصول إلى الفئات

  
  
  
  
  

  الولايات المتحدة الأمريكية
sq km9,372,280 

  الھند
sq km3,166,830

  أوروبا الشرقية
sq km4,939,927

  الأرجنتين
 sq km2,766,889  

  الصين
sq km9,597,000

  أفريقيا
30,301,596 sq km 

  

  دول أخرى
29,843,826 sq km 



  :3,000من بين  1
 20,000عندما انتھت الحرب في جمھورية الكونغو الديمقراطية، لم يكن ھناك سوى 

وبعد مرور عامين، لم يتجاوز عدد الحسابات . مليون نسمة 60حساب مصرفي ل 
  .فقط 200,000المصرفية 

  
يمتلك بنك (المدير العام لمؤسسة المشروعات الصغيرة في أبسا يتفق دكتور جيرھارد كوتزي، 

إن أفريقيا ھي من بين القارات التي تعد تكلفة خدمة عملاء التمويل "قائلا، ) باركليز غالبية أسھمھا
متناھي الصغر فيھا مرتفعة للغاية بسبب حقيقة أن ھذه القارة ترجع التكلفة الرئيسية فيھا إلى 

دكتور كوتزي أن الموقف يختلف عن ذلك في بلدان أخرى مثل بنجلاديش  ويضيف". الجغرافيا
لا يمكن لأحد أن يجادل بأن المنھجيات المستخدمة في آسيا لن : "والھند بسبب ارتفاع الكثافة السكانية

ولكن الأمر المثير للاھتمام ھو أننا لم نؤسس من  –تنجح في أفريقيا لأننا لم نرھا تطبق في أفريقيا 
مليون  8جرامين إن لبنك ". لخدمة الأعداد في المؤسسات الأفريقية مثلما ھو الحال في آسياقبل 

الذي ربما يكون من أنشط البنوك في  –عميل في بنجلاديش، في حين أن بنك المساواة في كينيا 
  .ملايين عميل فقط على حد قول دكتور كوتزي 3أفريقيا، فلا يوجد لديه سوى 

  
بسبب الحرب أو نتيجة للكوارث الطبيعية يشكلون الفئة السكانية الأكبر الذين لا  يعد المشردون، إما

وخلال العقد الماضي، تحولت ھيئات . تتوافر لديھم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية
المعونة عن معاملة اللاجئين كفئة تحتاج إلى الإعالة إلى التركيز على كل ما من شأنه جعلھم 

ومن ثم، فإن إيجاد طرق لتمكينھم من الوصول إلى  –ون على أنفسھم في تلك المجتمعات يعتمد
  .كان يمثل تحديا كبيراالأدوات والخدمات المالية لدعم اعتمادھم على أنفسھم 

  
إن حدوث اضطرابات غير متوقعة في الخدمات المصرفية نتيجة كارثة طبيعية أو حرب، قد يعني 

إن ما يقرب من نصف الدول المتعاملة مع . أحيانا في الظروف المعيشية للناس انقلابا فجائيا وتقھقرا
 –وبخاصة في أفريقيا  –ھي دول خارجة من صراعات صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال 

يشير السيد تشيباكا إلى الصراع . حيث انھارت فيھا النظم المالية الرسمية إما جزئيا وإما بشكل كامل
رئيسي في  ن نسمة من مواطنھم الأصلية كمثالالذي ترتب عليه تشريد ما يزيد عن مليو، في دارفور
  .ھذا الصدد

  
إن التأثيرات المعوقة للحروب من حيث توافر الحد الأدنى من الخدمات المصرفية تمتد لفترات 

سياق يذكر وفي ھذا ال. طويلة بعد انتھاء الصراع، كما ثبت في حالة جمھورية الكونغو الديمقراطية
مؤسسة التمويل الدولية لأوربا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية السيد جيركي كوسكيلو، نائب رئيس 

 60عندما انتھت الحرب منذ عامين كان عدد السكان في جمھورية الكونغو الديمقراطية "والكاريبي 
غير /خاملحساب  10,000حساب مصرفي رسمي، من بينھا  20,000مليونا، ولم يكن يوجد سوى 

بلغ عدد الحسابات المصرفية واليوم، وفي حين حدث نمو سريع جدا للسوق "وأضاف،  "فعال
  ".، وھذا يعني أنه لا يزال معظم الناس في ھذا البلد مستبعدين ماليا200,000

  
التي تعيش بشكل مؤقت في أماكن معينة انتظارا للانتقال إلى كما أن الفئات السكانية المھاجرة أو 

كما أن سكان الريف في الدول النامية . ن أخرى تشكل أيضا نسبة كبيرة من الفئات المستبعدة مالياأماك
الذين يزحفون إلى المدن سعيا وراء فرص العمل والإقامة بصورة مؤقتة من غير المحتمل أن ينتفعوا 



ليھم الاستفادة ، كما أن طبيعة حياتھم غير المستقرة تجعل من الصعب عمن الخدمات المالية الرسمية
  .بشكل منتظم من الخدمات الأساسية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير

  
ومع ذلك، فإن العمالة المھاجرة، والمھاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي في الدول ذات 

ح لھم بالفعل غالبا ما يتعاملون خارج النظم الاقتصادية الرسمية، التي لا تسمالاقتصادات المتطورة 
وفي بعض الدول، فإن ھذه المجموعات السكانية في نمو . من الوصول على الخدمات المالية الرسمية

السكان المولودين من أجانب ارتفع عدد مستمر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، 
يمثل المھاجرون من  مليونا، حيث 38,1مليون نسمة إلى  9,6من  2007و 1970خلال الفترة من 

  .1970عام %) 18(مقارنة ب %) 54(نسبة تزيد عن نصف ھذه الأعداد أمريكا اللاتينية والكاريبي 
  

ھناك مھاجرون جدد لا يثقون على الإطلاق في "يقول السيد جورجنسن من بنك جرامين أمريكا 
ر مقصود ولم يعد أو أشخاص أساءوا استخدام حساباتھم المصرفية بشكل مقصود أو غيمصارفھم، 

وتقول السيدة . كما أن اللغة يمكن أن تشكل عائقا أيضا" مسموحا لھم باستخدام ھذه الخدمات
يتحركون فقط بفعل إن الأمر لا يتعلق فقط بأفراد يضعون أموالھم تحت وسائدھم ولا "نوفوجراتز 

 يشعرون بالراحة لمجرد معدلات الفائدة، وإنما ھم يتحركون أيضا نتيجة موروثاتھم الثقافية، حيث لا
  ".باب البنكالدخول من 



    
  

  : في اتجاه حل -2
تبحث البنوك حاليا عن طرق 

جديدة للتواصل مع العملاء 
خدام تكنولوجيا باست

الھواتف المحمولة، ونماذج 
الاستثمار متناھي الصغر 
والمصارف التي لا فروع 

  .لھا



فمنذ عقد . ة الإقصاء المالي في الدول الناميةبذلت جھود عديدة عبر فترات طويلة للتصدي لمشكل
الخمسينات، نفذت برامج عديدة للإقراض المدعم من قبل مصارف تنموية زراعية لتقديم القروض 

كانت معدلات السداد منخفضة . إلا أن ھذه الجھود لم تمضي دون مشاكل وتحدياتلفئات معينة، 
. وي النفوذ والأفضل حالا بدلا من الأكثر فقراعادة وشقت أموال كثيرة طريقھا نحو المزارعين ذ

أسلوب وفي عقد السبعينات، بدأ محمد يونس، وھو مصرفي واقتصادي من بنجلاديش، البحث عن 
بإقراض مجموعة من  1976وقد قام بأول عملية مالية له عام . عملي أكثر لمساعدة الفقراء

كانوا في حاجة إليھا لشراء مواد خام  دولارا أمريكيا 27شخصا مبلغ يعادل  42تبلغ القرويين 
  .مقاعد من أعواد البانجو وبيعھالصنع 

  
لقد تبين له أن إعطائه قروضا لمجموعة من المقترضين يجعله يضمن انخفاض معدلات التعسر في 

وفي حالة ما إذا كان أحد أفراد . السداد، حيث تتحمل المجموعة مجتمعة مسئولية سداد القرض
إلا أن ذلك . المجموعة يتولون الدفع نيابة عنهدر على السداد، فإن باقي أفراد المجموعة غير قا

نادرا ما كان يحدث لأن كل فرد من أفراد المجموعة كان لديه التزام قوي أمام المجموعة ومن ثم 
  .فإنه غالبا ما كان يبذل أقصى ما في وسعه لسداد حصته من القرض

  



  المصارف في أفريقيا
  المالية للفئات منخفضة الدخل موزعة وفقا لعدد العملاء في أفريقيا  مقدمي الخدمات

 )2006إحصائية (
  مدخرات، 

  ، مدخراتمد

  
  

  
 80اليوم، تمثل صناعة التمويل متناھي الصغر حركة عالمية، حيث تخدم مؤسساتھا ما يقرب من 

ين أن القروض متناھية وفي ح. مليون نسمة في الدول النامية، وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولي
الصغر كانت تقدم تقليديا من خلال منظمات غير حكومية وغير ھادفة للربح، فقد بدأت البنوك 

يوضح الشكل التالي . تقديم خدمات التمويل متناھي الصغرالتجارية ھذه الأيام باستكشاف إمكانيات 
  .مختلف مقدمي خدمات التمويل متناھي الصغر في أفريقيا

  
ويل خدمات التمويل متناھي الصغر إلى القطاع المصرفي والتجاري واجه آراء إلا أن تح
، وھو أكبر بنك مكسيكي للتمويل متناھي ، قدم بنك كومبارتاموس2007ففي عام . متعارضة
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قال المنتقدون أن  .الصغر برنامجا عاما بالغ النجاح أدى إلى تقسيم مجتمع التمويل متناھي الصغر
في العام، لم يكن أفضل من أي مرابي % 79ن يتقاضى معدلات فائدة لا تقل عن ھذا البنك، الذي كا

في حين ذھب البعض الآخر إلى أن ثبات النجاح التجاري للبنك . يحقق أرباحا على حساب الفقراء
يمكن أن يشجع مشروعات ومؤسسات أخرى على الدخول في ھذا المضمار وھو إقراض الفئات 

المنھج القائم على مفھوم السوق الحر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدمج  المستبعدة ماليا وأن ھذا
  .القطاع غير الھادف للربحالمالي بصورة أسرع من ترك الأمر برمته في يد 

  
إن أدوات وآليات الاستثمار في مجال التمويل متناھي الصغر ربما كانت الجانب الأكثر قبولا لعملية 

وقد شھدت نموا ھائلا عبر السنوات القليلة إلى القطاع التجاري، تحويل التمويل متناھي الصغر 
إن آليات الاستثمار متناھي الصغر ھي وسائل استثمارية تركز على الاستثمار في مجال . الماضية

التمويل متناھي الصغر، حيث توفر عائدا للمستثمرين وھي مستقلة عن مؤسسات التمويل متناھي 
للمسح الذي قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء لآليات ووفقا . الصغر التي تمولھا

، فإن مؤسسات الاستثمار، والمنظمات غير الحكومية 2009الاستثمار متناھي الصغر عام 
، %34من آليات الاستثمار متناھي الصغر، تليھا مستثمري التجزئة بنسبة % 42والشبكات تشكل 

لقد تنبأ المسح بأن أداء آليات %. 3وتشكل الآليات الأخرى % 21ومستثمري القطاع العام بنسبة 
ومع ذلك، فإن عدد آليات . 2009بنھاية عام % 3.5الاستثمار متناھي الصغر سوف ينخفض بنسبة 

ولھا قد استمر في النمو بشكل قوي، حيث حقق نموا بنسبة الاستثمار متناھي الصغر وإجمالي أص
، ولكن ذلك 2007عام % 72ا من نسبة النمو التي كانت ، وھي نسبة أبطأ كثير2008عام % 31

تجاوز حجم الاستثمار . النمو مازال موضع إعجاب أخذا في الاعتبار الصورة الاقتصادية العامة
، حيث 2008بليون دولار في ديسمبر  10الرأسمالي الأجنبي في مجال التمويل متناھي الصغر 

كما انتھى المسح أيضا . ة ما يزيد عن نصف ھذا المبلغتتولى آليات الاستثمار متناھي الصغر إدار
% 16إلى أن آليات الاستثمار في التمويل متناھي الصغر مازالت مستمرة في النمو بمعدل كبير بلغ 

ولم يكن ھناك سوى عدد محدود جدا من حالات فقدان الأموال  2009خلال النصف الأول من عام 
  . نتيجة للأزمة المالية

  



  الاستثمار في التمويل متناھي الصغر نمو آليات
استمرت مؤسسات وآليات الاستثمار في التمويل متناھي الصغر في النمو مع تحقيق عوائد 

  مرتفعة على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
  

  
  

الأصول نمو MIVsعددإجمالي

 المفتاح

 MIVs لك
مسح 

المجموعة 
 الاستشارية

:MIVs 



  ما وراء الائتمان
بدأت الحكومات  وقد. يعد الائتمان متناھي الصغر إحدى قطع الأحجية الأكبر للدمج المالي

بما في ذلك  –والمنظمات المانحة وغيرھا في الاعتراف المتزايد بأن مجالا من المنتجات المالية 
تمثل أيضا محورا ھاما لدعم الرفاھية  –الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشھادات التأمين 

نية بدءا من بنوك ويتطلب ذلك مشاركة مختلف الأطراف المع. الاجتماعية والاقتصادية للناس
  .القطاع الخاص ومقدمي البنية الأساسية العامة للأعمال إلى الحكومات وصانعي السياسات

  
تظھر في الوقت الحالي أنواع كثيرة من المنتجات المبتكرة، ففي الھند على سبيل المثال يقدم بنك 

ICICI ن الصحي والتأمين ضد منتجات تأمينية لمحدودي الدخل والريفيين من العملاء تشمل التأمي
وفي مالاوي، قامت مؤسسة الفرصة الدولية بتطوير منتج للتأمين ضد التقلبات تقلبات الطقس، 

وھذا النوع من التأمين يخفف من النتائج الكارثية للجفاف أو . المناخية بالشراكة مع البنك الدولي
المصارف  ين قد تحجموفي ح ،الفيضانات كما يساعد المزارعين على الحصول على الائتمان

المزارعون الذين قد لا يتمكنون من سداد الأقساط (التقليدية عن إقراض العملاء موضع المخاطرة 
ؤلاء المقترضين على أصبحوا الآن ينظرون إلى ھ )إذا ما دمر الجفاف محاصيلھم على سبيل المثال

  .لحصول على الائتمانأنھم يستحقون ا
  

تتسم بانخفاض قيمة أقساطھا وانخفاض حدود أداة لنقل المخاطرة إن التأمين متناھي الصغر ھو 
. نظم التأمين الاجتماعية أو التجاريةتغطيتھا وھي مصممة لمحدودي الدخل الذين لا تغطيھم عادة 

بواسطة مؤسسة فنمارك  2008كما وضحت من خلال بحث أجري عام وتتمثل الغاية النھائية منھا، 
سوق التأمين وذلك للحد من من تخفيف حدة مخاطرھم المادية من خلال تمكين الفقراء "، في تراست

حيث يتم توزيع التأمين متناھي حالة دراسية في كولومبيا،  وقد أوضحت". مستوى قابليتھم للانھيار
صغر من خلال جمعيتين تعاونيتين كبيرتين ھما لاإيكوداد وسوليداريا، أن القنوات غير التقليدية ال

التي نموذج الوكيل التقليدي عند تقديم التغطية التأمينية في المناطق يمكن أن تكون أكثر فاعلية من 
ي ھاتين تغط. لم تخترق من قبلمن التغلغل أو التي لم يحدث فيھا من قبل سوى قدر محدود 

. من إجمالي السوق الرسمي للتأمين متناھي الصغر داخل الدولة% 62الجمعيتين ما يقرب من 
تشكل أوغندا مشكلة خاصة للدمج المالي حيث أن الغالبية العظمى من سكانھا مازالوا يقطنون 

 2006ومن خلال البحث الذي أجرته مؤسسة فنسكوب عام . المناطق الريفية ويعيشون في فقر شديد
التأمين التقليدي قد استخدموا التأمين متناھي الصغر أكثر من تبين أن المزيد من الأوغنديين البالغين 

ھي الأكثر ملاءمة مما يعني أن منتجات التأمين متناھي الصغر قد تكون ، %)3في مقابل  4.6%(
منتجات تغلغل إلى وجود حجر عثرة رئيسي أمام زيادة  سكوبتقرير فنويشير . لاحتياجات السكان

ھي ببساطة تكلفة الفرصة البديلة لتوجيه الدخول المحدودة إلى التأمين بين الفئات محدودة الدخل 
منتجات التأمين مازال أمرا يصعب القيام به بالنسبة لشديدي الفقر، حتى مع تقديم المنتجات التأمينية 

  .متناھي الصغر
  

للحد من الفقر وتوسيع رون يعتقدون بأنھا الأكثر أھمية إلا أن حسابات التوفير ھي التي لا يزال الكثي
لقد أثبتنا بما لا يقبل الشك أن الفقراء "وفي ھذا الصدد تذكر السيدة إسكندريان . نطاق الدمج المالي

ولكن الفقراء يدخرون أيضا وفي ... ويمكنھم سداد ما عليھميمكنھم التعامل مع النظم المصرفية 
ومن . من دخل الأسر الشھري يتم ادخاره %40عمل بھا، فإن ما يقرب من العديد من الدول التي ن

  ".ثم فإن توفير مكان آمن لإيداع المدخرات يعد حاجة ماسة للفئات السكانية محدودة الدخل



وفي غياب حسابات الإيداع، قد يضطر الأفراد إلى الاحتفاظ بمدخراتھم في أماكن غير آمنة 
قد يلجأ بعض الراغبين في الادخار . السرقة أو الكوارث المختلفة ويخاطرون بفقدھا إما عن طريق

إلا أن المشكلة مع مثل ھذه الأنواع من . إلى حلول بديلة بشراء أصول منقولة مثل بقرة مثلا
الأصول ھي أن ملاكھا قد يجدون صعوبة في بيعھا أو قد يضطرون إلى بيعھا بخسارة في الوقت 

ه من ھناك شھية كبيرة بين الفقراء نحو الادخار الآمن وغير. لمالالذي يكونون فيه بحاجة إلى ا
حيث أن وجود المدخرات تدعم من ثقة الناس في أنفسھم وتشعرھم المنتجات المالية ذات الصلة، 

لھا تأثيرات مفيدة تفوق وقد أسفرت دراسات عديدة عن أن ملكية الأصول . بالراحة والاطمئنان
وفي ھذا المجال يذكر السيد . ك الثروة والصحة والمشاركة السياسيةبما في ذل –يات الدخل مستو

ات التي ھي المنتج حدة لتنمية رأس المال أن حسابات التوفيرموريسون من صندوق الأمم المت
   .مستوى من الطلب عندما يعم السلام بعد الصراع حظى بأعلىت

  
" النصف المھمل"ا كان يوصف على أنه غالبا مفالتوفير . ومع ذلك، فإن الطلب لم يلبى بشكل كبير

ليس أقلھا التكاليف وھناك عوائق عديدة أمام تقديم خدمات التوفير، . من التمويل متناھي الصغر
التشغيلية الكبيرة اللازمة لإدارة عدد ھائل من عمليات التوفير الصغيرة التي يرغب مودعوھا في 

بالنسبة للمنظمات المتلقية للإيداعات وذلك لضمان إن اللوائح أكثر صرامة . أن يصلوا إليھا بسھولة
كما أن المبادرات محدودة بالتكاليف وغيرھا من التحديات المتعلقة . الحفاظ على أموال المودعين

أسطول من ففي ملاوي على سبيل المثال، فإن مؤسسة الفرصة الدولية لديھا . بالوصول إلى العملاء
  .ات المصرفية إلى فقراء الريفالسيارات المصفحة التي تنقل الخدم

  
تسليما بأن معظم . أدت مثل ھذه التحديات إلى زيادة شھرة وشعبية الخدمات التي يديرھا المجتمع

مؤسسات التمويل متناھي الصغر تميل إلى التركيز على الائتمان وعدم التصريح لھا بتلقي 
وبا مختلفا، فبدلا من تعريض أسلالإيداعات، فقد حاولت الجمعيات القروية للادخار والقروض 

فإنھا تخصص صناديق محلية صغيرة لرأس المال لتلبية احتياجات الأسر العملاء لمخاطر الائتمان، 
ويمكن للمدخرات الناتجة عن ھذا الصندوق أن تستخدم في تقديم قروض صغيرة، . من النقود

ى في استخدام آليات الادخار وتزويد المجتمعات التي كانت مستبعدة ماليا من قبل بالخطوة الأول
قام بتقديم ھذا النموذج ھيئة كير الدولية . الرسمية الأكثر مخاطرة إلى الخدمات المالية الرسمية أكثر

، وتستخدم الآن من قبل ما لا يقل عن مليون مشارك في أفريقيا، وأمريكا 1991في النيجر عام 
  . اللاتينية وآسيا

  
بنك راكيات في إندونيسيا، ئتمان متناھي الصغر، بما في ذلك ذلك، فإن بعض مؤسسات الا وخلال

مما ساعدھم على إعداد قامت بإجراء بحث للسوق للوقوف على حجم الطلب على خدمات التوفير 
ففي النظام المصرفي المحلي لبنك راكيات، يبلغ عدد حسابات الإيداع . منتجات مالية مقبولة شعبيا

وخلال . 1:30، وفي بنك داجانج بالي، كانت النسبة 1997عام ستة أضعاف عدد حسابات القروض 
ذلك، فإنه كلما زادت معرفة بنك راكيات باحتياجات عملائه من المنتجات الادخارية، كلما انتفع 

، وھي فترة السنوات العشر الأولى من عمل 1983و 1973وخلال الفترة ما بين . بشكل أكبر
 1984مليون دولارا أمريكيا، وخلال الفترة ما بين  17.6ما يقرب من البنك، استطاع تعبئة 

  .بليون دولارا أمريكيا 3استطاع تعبئة مبلغ  1996و
  

  :حالة دراسية



  :التوظيف أولا
ھناك بعض الفئات التي لا يعد التمويل متناھي الصغر من بين اختياراتھم، حيث أن من بين الشروط 

وھذه . الأولية ھو أن يكون لديه مصدر منتظم للدخلالأساسية لحصول المرء على الخدمات المالية 
وفي ھذا الصدد تقول السيدة إليزابيث ليتل فيلد المدير . الفئة ھي الدرجة الأدنى على سلم الفقر

وھو مركز مستقل للسياسات والأبحاث بالبنك التنفيذي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، 
إن الجدل الثائر حول التمويل "فقراء العالم للخدمات المالية، الدولي ومكرس لتطوير إمكانية وصول 

من رؤية أن كل ما تحتاجه ھو استثارة التمويل متناھي الصغر متناھي الصغر قد مكن الحكومات 
وھذا يبقي ما يقرب من بليون شخص خارج "ثم تضيف، ". والانتھاء من المشكلة على ھذا النحو

ى ھؤلاء الناس، تقوم المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وللوصول إل". نطاق ھذه الخدمات
بتجربة منھجية للتخرج قامت بتطويرھا من قبل مؤسسة براك، وھي منظمة بنجلاديشية للتمويل 

ألف أسرة من نظم شبكة الأمان إلى مجال  800قام برنامج براك بتخريج . متناھي الصغر
  .2004نامج في المشروعات متناھية الصغر منذ أن بدأ البر

  
تطلب المجموعة الاستشارية من القرويين تحديد مجموعة من النساء الأفقر في المجتمع وتوفر لھم 

ربما ماعز يمكنھا إنتاج ماعز صغيرة، يمكن (، وبعض الأصول )مثل الدواجن(منحا لتوليد الدخل 
ومن ثم، التقدم المال بالإضافة إلى تدريبھن على كيفية إدارة ھذه الأصول، وادخار بعض ) بيعھا

وفي ھذا الصدد تقول . بطلب للحصول على قرض من إحدى مؤسسات التمويل متناھي الصغر
ھذا النوع من البرامج ھو جديد ومبتكر إلى حد ما، لأن صناعة التمويل متناھي "السيدة ليتل فيلد، 

وتضيف، ". دون مقابلالتي لا تعترف بمنح الأشياء الصغر بأكملھا ترتكز على المبادئ التجارية 
بقدر تنمية ما ھو قائم إيجاد فرص اقتصادية  ل والخدمات التمويلية لا تميل إلىولكن التموي"

  ".بالفعل
  

للمؤسسة الدولية للشباب، والتي تعمل من يتفق السيد ويليام ريز معھا، وھو كرئيس ومدير تنفيذي 
يرى أن الدمج لمالي يجب أن يمتد  أجل تعزيز فرص التعليم والصحة والعمل للأطفال والشباب،

عاما غالبا ما  25 – 15ليشمل المزيد من الشباب، ولكن الشباب الذين تتراوح أعمارھم ما بين 
ربما بنسبة مرتين أو ثلاث مرات أكثر من البالغين الذين تزيد أعمارھم عن (يكونون من العاطلين 

جاد مصدرا للدخل يمكنھم من التعامل وھو ما يعني أنه يجب مساعدتھم أولا على إي) عاما 25
ب إلى شكل ما من العمل المستدام، إذ التحدي ھو كيف ندفع بالمزيد من الشبا"ويقول، . المصرفي

أن الخدمات المالية ومحو الأمية المالية تعد من الأمور الھامة لكل الناس، ولن الأمر يتعلق بما إذا 
  ".كان لديھم المال الكافي لإدارته

  
وھي أن المنتجات  –عليق السيد ريز إلى الشباب، ولكنه يحمل وجھة نظر أوسع نطاقا يشير ت

الدخل المنتظم والمناسب أو  قد يرى البعض أن. المالية، حتى غير الرسمية منھا، ليست كل شيء
الوظيفية يجب أن تأتي قبل الحساب المصرفي ومن ثم، فإن نظم الإقراض في بعض المجتمعات 

  .طوير بدائل مصرفية قبل دعم المزيد من فرص العملتسبق نفسھا بت
  



  عمل الاتصالات المحورية: التكنولوجيا
أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا الھاتف المحمول في الدول النامية إلى تخطي تنفيذ البنى 

إلى التليفون ونتيجة لذلك، تتطلع صناعات أخرى حاليا . التحتية الأرضية للھواتف وھي الأكثر تكلفة
المحمول لمساعدتھا على القفز إلى نظم أخرى ذات بنية أساسية أكثر تركيزا مثل شبكات الفروع 

ففي كينيا على سبيل المثال، فإن خدمة تحويل الأموال من خلال الھاتف المحمول . المصرفية
ھواتفھم المحمولة  تعني أن المستخدمين يمكنھم إيداع مبالغ نقدية من خلالوالمعروفة باسم إم بيسا 

يعمل ھذا النظام عن طريق . من خلال رسالة نصيةمستخدمي ھواتف محمولة أخرى وإرسالھا إلى 
نقل الأموال النقدية عبر الھواتف المحمولة، فإنه إعادة بيع وقت الإرسال الذي ھو بالإضافة على 

امه في دفع أثمان ما يشتريه وھذا يمكن نقله إلى مستخدم آخر لاستخد. يمكن أيضا تحميله بقيم نقدية
  .في وقت آخر أحد وكلاء الاتصالاتمن سلع أو تحويله إلى مبلغ نقدي من خلال 

  
أو ويزت نموذجا ناجحا يتم من خلاله إيداع المال في حساب توفير  توفي جنوب أفريقيا، عرض

ل الھاتف ويمكن للمال بعد ذلك أن ينتقل، عن طريق آلية أو مكتب للصرافة من خلاحساب بث، 
يحصل العملاء على بطاقة دائم . المحمول إلى آخرين أو أن يستخدم في شراء دقائق للاتصال

متصلة بنظام الماستر كارد، الذي يمكن أن يستخدم في أي مكان تقريبا لسحب الأموال أو سداد 
ويل يرى الأخصائيون في التموفي حين تخدم ويزت العملاء العاديين،  .أثمان السلع والخدمات

طريقة أخرى ممكنة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل متناھي الصغر أن ذلك يمكن أن يكون 
  .يوضح الشكل التالي الاستخدامات المختلفة لويزت. في المناطق النائيةالعملاء 

  
  الخدمات المصرفية من خلال الھاتف المحمول في جنوب أفريقيا

  فية وتحويلات الدفع بالشھركيف يقوم مستخدمو ويزت بالأعمال المصر
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التحويلات لكل نوع شھريا، قياسا إلى عدد المستخدمين  تم حساب ھذه الأرقام على أساس متوسط عدد: ملاحظة

ومن ثم . كما أن كافة المستخدمين لم يقوموا بإجراء كل أنواع التحويلات. الذين ذكروا أنھم أجروا ھذه التحويلات
بدلا فإن سلة المتوسطات يجب أن ينظر إليھا على أنھا متوسط الاستخدام بين عينة المستخدمين المشاركة في المسح، 

يوضح الصف الثاني كافة التحويلات التي تمت من . تحدد الشكل التقليدي لمستخدم ويزتمن النظر إليھا كصورة 
أما الصف . خلال قنوات ويزت، بما في ذلك الھاتف المحمول، وماكينات الصرف الآلي وأفرع البنوك الشريكة

   .  الھاتف المحمولالثالث فإنه لا يوضح سوى تحويلات ويزت التي أجريت من خلال 
  

  )2006(إيفاتوري وبيكنز : المصدر



  
إن الھواتف المحمولة ھي إحدى التقنيات العديدة التي تظھر ھذه الأيام والتي يمكن أن توفر 

وينظر صناع السياسات والمنظمات غير الھادفة . للمستبعدين ماليا طرقا أكثر فاعلية لإدارة أموالھم
غيرھا من آليات التحويلات غير النقدية على أنھا طرقا ذات جدوى للربح إلى البطاقات الزكية و

وفي جزر المالديف، على سبيل المثال، تعمل . اقتصادية لتوسيع نطاق خدمات التحويلات المالية
للسداد في بلد المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء مع الحكومة لنشر استخدام البطاقات الدائنة 

الصغيرة، حيث يكون على الصيادين استقلال قارب للوصول إلى فرع للبنك  يتألف من مئات الجزر
  .أو صراف لصرف شيك أو لإيداع الأموال

  
أنه لا ضرورة وتستخدم مؤسسة الفرصة الدولية تكنولوجيا البايوميترك في خدماتھا، والتي تعني 

بعاد الحاجة إلى استيفاء وھذا من شأنه مساعدة الأميين باست. لوجود وثائق تحديد ھوية لفتح حساب
وعلى سبيل المثال في مالاوي حيث . نماذج أو استمارات والوقاية من الاختلاس في ذات الوقت

أجھزة إن الاعتماد على . ل ممتلكاتھا لأسرة زوجھا المتوفىتقتضي العادات أن تسلم الأرملة ك
من حسابھا سحب الأموال قراءة بصمات الأصابع يجعل من الصعب على أقارب زوجھا 

  .المصرفي
  

ويرى العديد من الخبراء أن مثل ھذه الحلول التكنولوجية تشكل فرصا ھائلة لتسريع وتيرة التوسع 
ومما لا شك فيه، فإن ھذا المفھوم قد . في الدمج المالي، وبخاصة لتشمل المناطق الريفية والنائية
لفلبين، وكوريا الجنوبية ودولا أفريقية أثبت بالفعل نجاحا كبيرا في العديد من الدول، بما في ذلك ا

المدير  وفي ھذا الصدد، ترى إليزابيث ليتل فيلد،. مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، وزامبيا وأوغندا
وتضيف،  ."أن الإمكانيات والفرص لا حدود لھا" التنفيذي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء

ات نسمة في الأسواق الناشئة الذين لا يملكون حساب على مستوى العالم، فإنه يقدر أن نحو بليون"
للحصول مصرفية ولكن لديھم ھاتف محمول، فإن ھؤلاء البليون يمكنھم استخدام ھواتفھم المحمولة 

يوضح الشكل التالي مدى انتشار الھواتف المحمولة في أفريقيا وفي ". على الخدمات المصرفية
ت أو التغذية المرتدة حول ھذه الخدمات إيجابية لدرجة إن الانطباعا .مجموعة من الدول النامية

للوقوف على مدى ما أحدثته ھذه لقد قمنا بمسح مستخدمي إم بيسا "تقول السيدة ليتل فيلد . ھائلة
من المشاركين في المسح أن عدم % 83وقد ذكر "وأضافت، " التقنية من تغيير في حياة الناس

  ".ر سلبي كبير على حياتھموجود إم بيسا لديھم كان سيكون له أث
  

  استخدام الھواتف المحمولة كقاعدة للخدمات المصرفية
  تغلغل الھواتف المحمولة والحسابات المصرفية في عدد مختار من الدول

  
متوسط نصيب الفرد من   

 )$(إجمالي الدخل القومي 
تغلغل الھاتف المحمول 

(%)  
توافر الخدمة المصرفية 

(%)  
  25  54.71  7,310  المكسيك

  46  77.06  4,960  جنوب أفريقيا
  42  56.03  3,460  البرازيل
  31  65.95  2,730  الجزائر
  42  34.71  1,740  الصين
  26  49.18  1,300  الفلبين
  41  27.35  1,250  مصر



  5  32.62  910  نيجيريا
  48  14.76  720  الھند

  12  32.64  690  باكستان
  10  19.92  530  كنيا

  32  15.03  470  بنجلاديش
  
  



50%  
خفض التكاليف للبنوك عند تقديم الخدمات المالية باستخدام تكنولوجيا الھواتف 

  .المحمولة بدلا من الفروع
  

. يمكن أن تمثل الخدمات المصرفية من خلال الھاتف المحمول توفيرا كبيرا في التكلفة على العميل
مصرفية على مستخدميھا بيسا قد خفضت من تكلفة الخدمة ال – Mفعلى سبيل المثال، فإن خدمات 

مرات أقل، حيث لم يعد عليھم السفر لمسافات طويلة لإيداع أو سحب  10إلى  5بما يقدر من 
وفي ھذا الصدد يقول دكتور جيرھارد كوتزي الذي يشرف على قسم التمويل متناھي . الأموال

سوى وجھة  لاعتبارتأخذ في الا أي أن  –لا يمكنك فقط النظر إلى تكلفة الخدمة : "الصغر في أبسا
كم عليھم أن "، ويضيف، "لكن عليك أيضا النظر فيما يتحمله العميل من تكلفة –نظر المؤسسة 

يسافروا للوصول إلى أقرب نقطة خدمة؟ ما تكلفة الفرصة البديلة لعدم تواجدھم في مكان عملھم أو 
  ".مزرعتھم؟

  
لبنوك بالنسبة لعدد السكان في أفريقيا، حتى في جنوب أفريقيا، التي ربما بھا أعلى نسبة من أفرع ا

للذھاب والعودة  )دولار أمريكي 4ما يقرب من (راند  30يرى دكتور كوتزي، أن الأمر قد يتكلف 
بالنسبة لبعض العملاء على "ويضيف . ، وھي مقاطعة متطورة بدرجة كبيرةجوتنج إلى بنك في

وھي تكلفة باھظة للوصول إلى البنك، راند  70الساحل الشرقي من المقاطعة، فإن الأمر يتكلف 
  .للغاية

  
وجدت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أن الخدمات المصرفية باستخدام الھاتف المحمول 

%. 50يمكن أن تخفض من التكلفة التي تتحملھا البنوك لتقديم الخدمات المالية بنسبة تزيد عن 
لتي قد تتردد في الاستثمار في إنشاء شبكات من ويمثل ذلك توفيرا ھائلا للمؤسسات المالية، ا

وفي مقابل ذلك، فإن تكنولوجيا المعلومات لديھا إمكانية تحويل ما يتعدى حدود . الفروع المصرفية
نسب الفائدة الصرف الآلي، مما يخفض بشكل ھائل من تكاليف التشغيل وبالتالي يقلل من ماكينات 

ية لوضعھا لتغطية التكاليف الإدارية لخدماتھا مثل القروض العالية التي قد تضطر المؤسسات المال
  .الصغيرة

  
نجن، يلھذا الصدد تذكر بريدجيت فان كروفي . القديمةقد تنشأ مشكلات أخرى من استخدام النظم 

، التي تساعد مؤسسة جرامين على IBMالمسئولة عن قيادة مبادرة التمويل متناھي الصغر في 
يطلق على ھذا . اسب الآلي لتمويل متناھي الصغر مفتوح المصدرعلى الحوضع إطار برامجي 

، حيث ينظم عمليات الإقراض ويخفض من التكاليف التشغيلية والتكنولوجية Mifosالنظام اسم 
أنه عندما يصلوا إلى العميل رقم أخبرتني إحدى المؤسسات : "لمؤسسات التمويل متناھي الصغر

ھر بيانات العملاء السابقين وبالتالي لا يستطيعون عمل على صفحات الإكسل، فإنه لا تظ 500
وقد ذكرت مؤسسة أخرى للتمويل متناھي الصغر أنه عندما يذھبون "ثم تضيف " التحليل اللازم

لمقابلة إحدى جھات التمويل للحصول على مزيد من التمويل، فإن الأمر يستغرق ما يقرب من شھر 
وھكذا فإننا نرى قدرا "كما تضيف السيدة فان كارلينجن، . "ونصف لتقدير قيمة استھلاك رأس المال
  ". كبيرا من الطلب على ما نقوم بتطويره

  



إذا ما أمكن وضع اليد على ھذه التخفيضات في التكاليف، فإن ذلك يعني أن بمقدور مقدمي الائتمان 
ھذا الصدد  وفي. متناھي الصغر توسيع نطاق خدماتھم لتشمل المزيد من المقترضين بتكلفة أقل

في لعل التحدي الأكبر خلال السنوات القليلة القادمة ھو : "IFCيذكر السيد كوسكيلو من مؤسسة 
وعند القيام بذلك "ثم يضيف  "كيفية استخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة وتحسين مستوى الخدمة

  ".والخروج بآليات تجعل من السھل تقديم خدمات مستدامة لقطاع أكبر من السكان
  

من قبل وزارة التنمية الدولية  2009من بين المشروعات التي أثبتت نجاحھا وبدأت في فبراير 
لتيسير إمكانية الحصول على الخدمات المالية باستخدام (" FASTالبريطانية ھو دابد فاست 

مليون جنيه  1.4ھذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وبتكلفة تبلغ ، ")التكنولوجيا
ترليني سوف يقوم بدعم إدخال خدمات مصرفية بدون شبكة من الفروع في العديد من الدول اس

وإذا ما ثبت نجاحھا، فسوف يتم تطبيقھا على . ومتابعة مراحل تطور وتقدم ھذه الخدماتالنامية، 
ببحث حول كيفية نشر التكنولوجيا، والمساعدة على  كما يخطط فاست أيضا للقيام. نطاق أكبر

  . معايير لھذه الصناعة لتنظيمھاتطوير 
  

وعلى الرغم من انتشار . ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لا تصلح بمفردھا لحل مشكلة الدمج المالي
أجھزة الھواتف المحمولة وغيرھا من التقنيات في الدول النامية بشكل لافت للنظر، فإن التغلغل 

بالنسبة لأولئك الأفراد . ة أو الانتشار العاموالانتشار لا يزال بعيدا عن الوصول إلى درجة الشمولي
الذين لا يملكون ھواتف محمولة ولا يملكون القدرة على الوصول إلى خدمات الانترنت، فإن 

وبالإضافة . مشكلات الإقصاء المالي تستمر في الوجود وفي حقيقة الأمر قد تصبح أكثر صعوبة
قد لا يمكن الاعتماد عليھا وقد تكون عرضة لوجيا إلى ذلك، فإن الحلول القائمة على استخدام التكنو

في التعطل، وبخاصة في الدول التي لا تتوافر بھا المعرفة التكنولوجية على نفس القدر لحالات من 
وأخيرا، فقد رأى بعض المعلقون أن التنظيم كان بطيئا وغير قادر على اللحاق . الدول الأخرى

إلى أن العملاء قد لا تتوافر لھم الحماية اللازمة من  بركب المبتكرات التكنولوجية، ويذھبون
  .استخدام مدفوعات التليفون المحمول وغيرھا من الخدمات

  
  :حالة دراسية

  تحدي التنظيم
فإن الأطر التنظيمية اللازمة لضمان قانونية مع تقدم وتطوير تقنيات جديدة وابتكارات للدفع، 

وھذا من شأنه وضع عراقيل . يرات السريعة بشكل كافوعدالة التشغيل لا تواكب دائما ھذه التغ
وعلى أية حال، فإن التاجر الذي يمكث في كشك صغير والذي بدلا . جديدة أمام جھود الدمج المالي

وبطاقات شحن الھواتف، فإنه يقوم الآن بتداول الأموال من من أن يبيع فقط البطاريات والسجائر 
  .بنكياالتالي أصبح صرافا خلال الھواتف المحمولة للعملاء، وب

  
وفي حين قد يكون أحد الأمور ھو معالجة تحويلات نقدية بسيطة من خلال الھاتف المحمول، فإن 

 –السؤال ھو ما إذا كان بمقدور التاجر استخدام نفس النظام لتلقي الإيداعات وبيع وثائق التأمين 
الخدمات المصرفية باستخدام الھواتف  لنقاط المحورية التالية المطلوب الوصول إليھا فيوھي من ا
  . دون أن تعامل تنظيميا على أنھا بنوك –المحمولة 

  



بيسا لتحويل الأموال –لية الكيني بعمل مراجعة لخدمة إمأمر وزير الما 2008في ديسمبر من عام 
مليون مشترك منذ بدء عملھا في  6.5من خلال الھواتف المحمولة، والتي اجتذبت ما يزيد عن 

إن الخدمة، التي تعمل بصورة أساسية في مجال نقل الأموال من مستخدم ھاتف محمول، . 2007
وفكرة أنھا مفتوحة لسوء الاستخدام ولكن شعبية ھذه الخدمة . بدأت وأنشئت خارج الإطار التنظيمي

قد جذبت انتباه صناع القرار والسياسات للعمل على منع أنشطة التدليس والاختلاس عن طريق 
بيسا لصعوبة تتبع عملياتھا –تطاف أو غسل الأموال الذي يسھل تنفيذھا باستخدام خدمة إمالاخ

  .المالية
  

، ذكر السيد جوزيف كينوا، السكرتير الدائم للخزانة في 2009وفي نھاية عملية المراجعة في يناير 
فكرة الإبداعية أود أن أؤكد للكينيين أن ال: "وذكر. كينيا، أن المراجعة قد أكدت طمأنت الخزانة

مضيفا أن " لتحويل الأموال من خلال الھواتف المحمولة ھي خدمة آمنة ويمكن الاعتماد عليھا
  .الخدمة لضمان أمانھا ومصداقيتھا الخزانة والبنك المركزي سوف يستمران في متابعة ھذه

  
نوع من ھذا النفس  غير الھادفة للربح قد تتطلب ھناك مؤسسات أخرى للتمويل متناھي الصغر

 .حيث أن تلقي الإيداعات وتقديم منتجات التأمين يتطلبان إشرافا تنظيميا وحكوميا الفحص والتدقيق،
ومع تنامي الاعتراف بأن القوة الحقيقية لجھود الدمج المالي قد تمكنت من تقديم ھذه الأنواع تحديدا 

  .اعھم القانونيةمن المنتجات، فغن الكثيرين منھا ينظرون الآن في إمكانية تغيير أوض
  

فمؤسسة جرامين أمريكا على سبيل المثال، ھناك بعض القوانين التي تتيح مساحة من المرونة، 
تقدمت للحصول على رخصة للعمل كاتحاد للائتمان حتى يمكنھا تلقي المدخرات والإيداعات في 

رفية من خلال فإنه لكون العمليات المصومع ذلك، . مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية
ذات طبيعة كلية، فإن التحدي أمام المنظمين الھواتف المحمولة والتحويلات غير النقدية قد صارتا 

ولكنھا لا تعرقل في ذات الوقت ھو إعادة صياغة نظمھم التشريعية حيث تحمي أصحاب الحسابات 
  .من تطوير طرقا مبتكرة جديدة لتقديم الخدمات المصرفية

  



    الأمية الماليةالوصول إلى محو 
  

لتعظيم الأثر الإيجابي لمنتجات التمويل متناھي الصغر، فإنه يجب تعليم العملاء المحتملين وتعريفھم 
من بين ھذه المبادرات، ھو برنامج للائتمان مع . بالمزايا والعيوب النسبية لكل من ھذه المنتجات

معية تنموية دولية، إذ أنه بالإضافة إلى من الفقر وھي جالتوعية الذي تديره جمعية التحرر /التثقيف
تقديم خدمات الائتمان متناھي الصغر، يقدم البرنامج أيضا لعملائه، الذين تشكل النساء غالبيتھم، 
معلومات قيمة حول إدارة الأعمال والصحة والطرق التي يمكن من خلالھا تحسين مستوى حياة 

  .أسرھن
  

ي تنفيذه من خلال مدخلات محلية ومع مرور الوقت، فإنه يجرمنذ بداية عمل ھذا البرنامج، فإنه 
ا المجتمع المحلي، مما يجعلھا مورد أفرادومدارا من قبل من المتوقع أن يصبح مملوكا بالكامل 

وجلسات التوعية في مھام الإدارية المتعلقة بالقروض ويقوم نفس فريق العاملين بأداء ال. لھممستديما 
د من تكاليف البرنامج ويساعد على بناء علاقة من الثقة بين فريق الأمر الذي يحذات الوقت، 

  .العاملين وأفراد المجتمعات المحلية التي يعملون بھا
  

إن مشكلات الأمية المالية لا تقتصر فقط على الدول النامية، ففي شمال أوربا وروسيا، لا يوجد لدى 
ئتمان ويميلون غالبا إلى عدم الثقة في صحيحا لعمليات الإدخار والاأعداد كبيرة من الناس فھما 

قد يرجع ذلك، بدرجة كبيرة، إلى المفاھيم الشيوعية السابقة والسنوات التي كانت الحكومة . البنوك
وفي ھذا الصدد، . تتحمل فيھا المسئولية عن كافة جوانب حياة مواطنيھا وأعمالھم وشئونھم المالية

لقد عاش الناس لفترة طويلة من الزمن دون أن : "جديدةتذكر السيدة ثيل بمؤسسة الاقتصاديات ال
إن مستوى : "وأضافت. "تكون لديھم حسابات مصرفية، وبالتالي فقد اعتادوا دائما التعامل بالنقود

لأنھا أمور أن الناس لا تعرف الفرق بين الرصيد الدائن والمدين الوعي المالي منخفض من حيث 
ومن بين المبادرات التي طرحت ". لممكن الوصول إليھاببساطة كانت غير مفيدة ومن غير ا

وھي مؤسسة مقرھا في المملكة لمعالجة ھذه القضية في روسيا ھي المنتدى الدولي لقادة الأعمال، 
  .ونشر الوعي الماليوتعمل مع مقدمي الخدمات المصرفية لدعم المتحدة 

  
فإن منظمة إنجاز الشباب ي ھذا الصدد وف. لمحو الأمية المالية أھمية خاصة أيضا بالنسبة للشباب

، للاستعداد للانضمام لقوة العملوھي منظمة عالمية تعمل في مجال تثقيف وتوعية طلاب المدارس 
لدى ھذه المنظمة برنامجا يوضح لطلاب . وبدء مشروعات صغيرة خاصة ومحو الأمية المالية

المدير صدد يذكر أندرو ديفنبورت، وفي ھذا ال. المدارس كيفية إدارة الأموال وإيجاد الوظائف
الشباب المھمشين على بدء مشروعات خاصة التنفيذي لمؤسسة أعمال الشباب الدولية التي تساعد 

يشكل التثقيف المالي جانبا رئيسيا في عملية الدمج : "مثل إنجاز الشباببھم والعمل مع منظمات 
ويعد ذلك من : "ثم أضاف". تعليم الثانويلھامة في منھج المن بين الجزاء اوقد أصبح ذلك المالي 

الأمور الھامة لنا لأنه إذا عملنا مع الشباب الذين لا تتوافر لديھم أية معلومات مالية، فإن ذلك من 
  ". شأنه إطالة رحلة عملنا معھم

  

  الثقة
  يفتقر عدد ھائل من الناس لفھم واضح لعمليات التوفير ومنتجات الائتمان

  



  لاتالتسريب إلى التحوي
ي الدخل القومي من إجمال% 12دول في أمريكا اللاتينية على ما يزيد عن  7تحصل 

  بھا من التحويلات، على الرغم من أن نصف مواطنيھا ليست لديھم حسابات مصرفية 
  

في جزء من الروتين الشھري للعديد من العمالة المھاجرة ھو إرسال نسبة من دخولھم إلى أسرھم 
وعلى مدى سنوات عديدة، ظلت . لتحويل ھذه الأمواليتكبدونه من رسوم عالية بلادھم، بالرغم مما 

أفصح بنك التنمية بين إلا أنه حدث مؤخرا أن . ھذه التحويلات المالية غير موثقة بدرجة كبيرة
مبلغا كبيرا من المال، الذي لم يمر معظمه من خلال الأمريكتين عن أن ھذه التحويلات تشكل 

  . الرسمية المصرفيةالقنوات 
  

وفي . من دول أمريكا اللاتينية 7من إجمالي الدخل القومي في % 12تمثل التحويلات ما يزيد عن 
بعض الدول فإنھا تمثل الجانب الأعظم من إجمالي الدخل القومي وذلك وفقا لبيانات بنك التنمية بين 

التحويلات في العام  بليون دولار أمريكي قيمة 70إن إجمالي ما يقرب من . )IDB(الأمريكتين 
أي ما  2006ھذا العام لتعود إلى مستويات عام % 11من المتوقع أن تنخفض بنسبة (الماضي 

قد تم تحويلھا من الولايات المتحدة إلى دول أمريكا اللاتينية وحوض ) بليون دولار 62يقرب من 
تثمار المشترك، الذي وفي ھذا الصدد ذكرت جولي كاتزمان، المدير العام لصندوق الاس. الكاريبي

كانت  2000إن الأرقام ھائلة، إذ أنه حتى عام : "ة عن بنك التنمية بين الأمريكتينيستثمر نياب
ثم  ."وھكذا دارت الكثير من الأفكار والتساؤلات –خانة الأخطاء والإلغاء التحويلات تصنف في 

لام الأموال المحولة إليھم من الأفراد الذين يذھبون إلى البنوك لاست% 50إن أقل من : "أضافت
  ".ما يحتاجونه من منتجاتإذ أن ھذه المؤسسات لا تقدم لھؤلاء العملاء  –لديھم حساب مصرفي 

  
ويمكن أن يدعم ترى السيدة كاتزمان وآخرون أن الأثر التنموي المحتمل لھذه الصناديق لا حدود له 

لاتھم بأنفسھم من خلال نظم مصرفية بشكل أفضل إذا ما كان لدى الأفراد القدرة على إدارة تحوي
وھنا يذكر مارتن ھولتمان، رئيس التمويل متناھي الصغر بمؤسسة التمويل الدولية  . رسمية

)IFC" :( إن قدرا ضئيلا جدا من القيمة ھو الذي يضاف إلى الطرف المتلقي، حيث يتم استھلاك
أنه في حين أن تنمية بين الأمريكتين ويقدر بين ال". الأموال المحولة بدلا من ادخارھا واستثمارھا

الباقية يمكن أن تستخدم % 20فإن ال في أغراض يومية أساسية، من ھذه الأموال يستخدم % 80
  .وثائق تأمين إذا ما توافرت الأدوات المصرفية الملائمة لذلككمدخرات أو في شراء 

  
لإيجاد منتجات مالية، لات المالية مع الشركات العاملة في مجال التحويتعمل مؤسسة التمويل الدولية 

حسابات التوفير لمتلقي التحويلات، كما قام بنك التنمية بين الأمريكتين أيضا بتمويل مشروعات مثل 
لتشجيع شركات تحويل الأموال على المشاركة مع مؤسسات التمويل متناھي الصغر لدعم تطوير 

استخدام مكن للعمالة المھاجرة من خلالھا والتي يمنتجات مالية مثل الضمانات العابرة للحدود، 
  : وھنا تذكر السيدة كاتزمان. في شراء ممتلكات لأسرھم في بلادھم الأصليةأموال التحويلات 

وإنما يتخطى ذلك إلى التفكير فيما يمكن أن أن الھدف لا يقتصر على مجرد إحصاء الدولارات "
  .تقوم به في ھذه الاقتصادات

  
  
  



  :حالة دراسية
  لحكومة إلى الناسمن ا

  
 من الأموالودعم الطفل أمثلة قليلة من بين قائمة طويلة تعد المعاشات، وخدمات التأمين الصحي 

لا يملكون حسابات التي تدفعھا الحكومات لمواطنيھا، ومع ذلك فإن الكثير من متلقي ھذه الأموال 
تذكر السيدة إليزابيث ليتل . طوراتمصرفية يمكنھم إيداع ھذه الأموال فيھا، وبخاصة في الدول الأقل 

من فقط % 25، حيث تقدر أن "أن الأرقام ھائلة"فيلد من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 
  .متلقي المدفوعات الحكومية يملكون حسابات مصرفية يمكنھم إيداع الأموال فيھا

  
إلى مقر البنك ستلم بالسفر غالبا ما تدفع ھذه الأموال إلى مستحقيھا بصورة شخصية مما يلزم الم

وھذا من شأنه رفع تكاليف عمليات تحويل الأموال بشكل كبير للغاية لكلا . لجمع ھذه الأموال النقدية
إن إجراء ھذه العمليات بطريقة . الطرفين كما يتيح الفرصة لحدوث أخطاء بشرية وعمليات سرقة

اد آلية لإمداد الفقراء بخدمات مصرفية الحد من ھذه الخسائر وإيجإلكترونية يمكن أن يساعد على 
ھناك : "وھنا تذكر السيدة ليتل فيلد. شبكات الفروع المصرفيةوبخاصة عندما لا تتوافر أساسية، 

للحد من تدفق المدفوعات من الحكومة إلى الناس وإيجاد بنية أساسية مالية من خلال إمكانيات ھائلة 
  . ھذه المدفوعات

  
في الظھور في عدد من الدول النامية، ففي  G2Pلكترونية باستخدام نظام المدفوعات الإلقد بدأت 
في الأرجنتين على سبيل المثال تحول المدفوعات الإلكترونية شھريا إلى بطاقة  G2Pبرنامج 

جرائم الاختلاس، حيث أن الإيداعات في إلى حدوث انخفاض كبير في معدل ائتمان مما أدى 
 .وتلغى بعد مضي شھر إذا لم تستخدممن خلال الحكومة بطاقات الائتمان لا تتم إلا 

 
تخيل إذا ما : "ترى السيدة ليتل فيلد أن ھناك إمكانية لجعل مثل ھذه النظم أكثر فاعلية، وتقول

استخدمتھا لوضع تلك المدفوعات الحكومية في حساب مصرفي بسيط أو بطاقة ائتمان يمكن إعادة 
إن مثل ھذا الھيكل أو ". تستخدم في بعض الأغراض الأخرىشحنھا بالنقدية في مكان آخر أو أن 

المستحقين للنظام المالي، ولكن من شأنه أيضا الحد من المشكلات الناتجة عن النظام لم يربط فقط 
  . عند وضع الأساس للتخطيط الماليعمليات الاختلاس والأخطاء البشرية 

  
ل المثال، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية إلى لقد بدأ ذلك في الحدوث فعلا، ففي البرازيل على سبي

مليون مستحق والتي تتم حاليا من خلال  12ترسل حاليا لعدد  تحويل المدفوعات العائلية التي
وتنظر السيدة ليتل فيلد  .بطاقات إلكترونية إلى نظام آخر يعتمد على استخدام حساب مصرفي مبسط

: وتقول. ھائلة لتوسيع نطاق الدمج المالي إمكانيات إلى ھذا النوع من المبادرات على أنه يحمل
 )من الحكومة إلى الناس( G2P للمدفوعات الآمنةالواسعة الانتشار يمكنك التخلي عن الشبكات "

  ".وتحويلھا إلى أصول مالية لھؤلاء الناس
  

ظاما نظام مشابه، حيث قام بالتعاون مع الحكومة وأقام نقام بنك أبسا في جنوب أفريقيا ببدء 
للمدفوعات لصرف المعاشات، وغيرھا من المدفوعات الخاصة بالعجز أو رعاية الأطفال بطريقة 

يتم شحن بطاقة إسكولولا أوتوماتيكيا بقيمة المدفوعات، . إلكترونية بدلا من الطرق النقدية التقليدية



لنقدية أو من سواء عن طريق الأموال اويمكن للعملاء بعد ذلك إضافة أموال أخرى إلى البطاقة 
  .خلال التحويلات الإلكترونية

  
إن ھذا المبدأ لا ينطبق فقط على الدول النامية، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، قامت 

  .الإعانات والمعاشات من مكاتب البريد إلى حسابات مصرفية أساسيةالحكومة بنجاح بنقل مستحقي 
  



  دور صناع القرار
ن اتخاذھا لدعم الاندماج المالي يمكن أن يكون لھا أثر بالغ القوة، ولكن يجب إن الإجراءات التي يمك

أعلى درجات إن السياسات التي تحمل . التعامل معھا بحرص للحيلولة دون حدوث نتائج ھدامة
تزيد  يمكن أن تكون لھا نتائج سلبية أو معاكسة بحيث تؤدي إلى عواقب غير مقصودةحسن النية 

  .أن تقلل منهبدلا من  من مستوى الإقصاء
  

ية تقوم الحكومات بدور محوري في دعم الاندماج المالي بإقامة وتمكين المؤسسات والنظم القانون
اتجاه واضح وقوي نحو الالتزام بحكم اللازمة لدعم الخدمات المالية، حيث يجب أن يكون ھناك 

كما . واسترجاع الديونالسداد  على تتبع حالات عدمالقانون، حتى يثق المقرضون في قدرة المحاكم 
الممارسات غير السوية أن قواعد العمل في البنوك ھامة أيضا، حيث يجب حماية العملاء من 

كما يجب   .في أن بياناتھم وأصولھم في أمان وعمليات الإقراض غير العادلة، وأن تكون لديھم ثقة
غير رشيدة ويجب تشجيعھا على  منع المؤسسات المالية ذاتھا من الدخول في مغامرات ائتمانية

  .تقديم الخدمات المالية الأساسية للمستبعدين
  

إن إعادة التنظيم بحرص يمكن أن يساعد على تحسين مستويات الاندماج المالي، فبدلا من السماح 
يمكن للحكومات تمكين مؤسسات للخدمات المصرفية بالتركز في أيدي عدد قليل من المؤسسات، 

حتى تتمكن من تقديم الخدمات منافذ البيع التجارية قليدية، مثل مكاتب البريد والتوزيع غير الت
ففي . المصرفية الأساسية، سواء بصورة مستقلة أو بالشراكة مع المؤسسات المالية الرسمية

لديھم القدرة على الوصول للخدمات  فقط من السكان% 25 حيثالمكسيك، على سبيل المثال، 
فقد تم إنشاء وكلاء د أفرع المصارف في الدول عن المتوسط الدولي، وحيث يقل عدالمالية، 

فإن ھيكل وبصورة أكثر عمومية، . مصرفيين لدى منافذ البيع المختلفة في شتى أنحاء الدولة
الأعمال الذي يدعم زيادة أعداد ومجالات عمل المؤسسات المالية يمكن أن يكون قوة ھائلة لتحسين 

البنية الأساسية لوسائل  ويمكن أن يتضمن ذلك. لى الخدمات الماليةإمكانية الوصول إمستوى 
ومناخ صحي وتنافسي يساعد على إتاحة فرص للاختيار ونظام نقل ومواصلات فعال الاتصال، 
  .أمام العملاء

  
دعم المنافسة وضمان عدم وجود عوائق تحول لصناع القرار وواضعي السياسات دور أيضا في 

إن الإصلاح التنظيمي والإداري يمكن أن يساعد على دعم . للخدمة دون دخول مقدمين جدد
ومع ذلك، يجب . الداخلين إلى الأسواق الجديدة والحيلولة دون سيطرة مجموعات قليلة على السوق

  .التي من شأنھا إحداث فوضى واضطراب في الأسواقالاھتمام بعدم إدخال السياسات 
  

ففي أوغندا . أن تدعم من خلالھا ھذه الجھود وھي التعليم وھناك نقطة ھامة أخرى يمكن للحكومات
الإرشاد المالي الذين يتم تعيينھم على المستوى لمسئولي إعداد برنامج على سبيل المثال، فقد تم 

المحلي لمساعدة المزارعين على فھم القضايا المتعلقة بالتمويل متناھي الصغر، بما في ذلك حقوق 
  . تخاذ قرارات الاستثمار، وثقافة الادخار وإدارة الصراعلاومسئوليات المقترضين، 

  
عن المقترضين القدرة على متابعة وجمع المعلومات وأخيرا، غالبا ما يشير المعلقون إلى أھمية 

يعلق دكتور . لأغراض الشفافية والمساءلة وكضمان لمنع سوء استخدام النظم المالية غير الرسمية
ك جانبين يجب على الحكومات، وبخاصة في أفريقيا التوحد حولھا ھنا: "كوتزي على أبسا قائلا



وھي أنه عندما يتعلق الأمر بالمعلومات حول استخدام الائتمان، وسجلات الائتمان، ومكتب الائتمان 
لأن ھناك مشكلة كبيرة في العديد من الدول تتعلق بعدم وجود تدفق كافي للمعلومات  –وما إلى ذلك 

وخطر الوقوع في ومن ثم يصبح ھناك عملاء لديھم قروض متعددة  –رضة بين المؤسسات المق
  ".ديون لا يمكن تحملھا

  
كما أنك في حاجة كذلك إلى معلومات إيجابية حول ھذه السجلات حتى يتوافر لدى : "ويضيف

ومن ثم يجب أنه من المكلف جدا إنشاء سجلات، حيث  –المؤسسات طريقة أفضل لتقييم العملاء 
إن إقامة ھيئات تقييم الائتمان قادرة على جمع وتبادل . مات المساعدة في ذلك منذ البدايةوعلى الحك

السجلات الائتمانية للأفراد والشركات يمكن أن يساعد على زيادة الثقة والحد من المعلومات حول 
يمكن تيسير ذلك من خلال تبني نظام قومي لتحقيق الشخصية يجعل من السھل . معدلات التعثر

  .متابعة وتخزين المعلومات حول المقترضين



يمكن للبنوك : الخاتمة. 3
والمؤسسات العامة 

المتحالفة معھا، ومن خلال 
أن تحسن الإبداع والتوعية 

من مستوى إمكانية الوصول 
وتعزيز إلى الخدمات المالية 
  .الرفاھية والرخاء



  :كيف أثرت أزمة الائتمان على التمويل متناھي الصغر
أنظر الشكل (لخدمات المالية إلى إخراج الناس من دائرة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي تؤدي ا
ومع تنامي الإجماع بين صناع القرار، اتجه قطاع عريض من المنظمات العامة والخاصة ). التالي

نحو الدفع بثقلھا خلف التمويل متناھي الصغر، والتثقيف المالي، وتقديم الخدمات المصرفية 
إلا أنه وبالرغم من أن قوة الدفع ھذه تكتسب . دام الھواتف المحمولة وغير ذلك من المبادراتباستخ

  .من الأسئلة والقضايا التي بدأت في الظھور أيضاسرعة بلا شك، فإن ھناك العديد 
  

إعاقة الجھود المبذولة في في نواح معينة، فإنه على الأرجح أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى 
التي انخفض فيھا مستوى الإقراض جاه توسيع نطاق الدمج المالي، وبخاصة في الأسواق النامية ات

ووفقا للمسح . بصورة واضحة كما وضعت قيود أكثر صرامة على إمكانية الحصول على الائتمان
ا فقد جاء على قمة المخاطر التي ذكرتھالأخير الذي أجرته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، 
وقد كان ھذين الخطرين أكثر انخفاضا . مؤسسات التمويل متناھي الصغر مخاطر الائتمان والتمويل

حيث كان في المرتبة العاشرة والتاسعة والعشرين على ( 2008في قائمة المخاطر في مسح عام 
لقد رفعت المسوح التي أجريت في مراحل مبكرة من الأمل في أن تتمكن مؤسسات ). التوالي
أفاد  2009، إلا أن تقرير "الاقتصاد الحقيقي"من أن تتحصن وتنعزل عن ويل متناھي الصغر التم

أن القطاع قد استيقظ على حقيقة أنه معرض للاختناق خلال الأسواق المالية، وشروط الائتمان 
        .وثروات العملاء

 
  :يؤدي التمويل إلى توليد الثروة

  ، ويعيشون فوق خط الفقرعملاء جرامين لمدة خمس سنوات أو أكثر
  

  
 



ربما تكون الأزمة المالية قد أدت إلى التركيز على الادخار بدلا من الائتمان، ولكن أيا كان التركيز، 
يدركون أنه كلما زادت صعوبة الظروف التي تواجه العديد فإن الحكومات التقدمية وصناع القرار 

  .لرفع مستوى الدمج المالي من الأسر كلما دعا ذلك إلى بذل المزيد من الجھود
  

إذ أنه حتى المبادرات الأكثر صدقا . لتحسين الدمج الماليھناك تحديات كبيرة تتعلق بجھود السياسة 
إلا أنه من الواضح . في النية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية أو مشكلات أو عواقب غير مقصودة

إن على . مج المالي في إطار زمني مقبوللا يكفي لمواجھة مشكلة الدأن الحل القائم على السوق 
لإيجاد مبادرات مبتكرة وقاعدة صناع القرار التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

وربما كان التحدي الأكبر أمام أولئك الذين يكرسون جھودھم لتوسيع . مستدامة لدعم الدمج المالي
اظ على التوازن بين النماذج الموجھة من قبل السوق نطاق الدمج المالي العالمي ھو في كيفية الحف

مع تجنب انحراف المھمة في ذات الوقت والتي يمكن أن التي توجه الكفاءة والمدى والاستمرارية 
مصممة لأولئك الذين يتحركون لأعلى السلم تؤدي إلى إيجاد قروض ومنتجات أكبر حجما 

نى التي صممت ھذه الخدمات في الأصل من تاركين المجتمعات ذات الدخول الأد –الاقتصادي 
وبالنسبة للمؤسسات التي تسعى لتحسين مستوى الدمج المالي، فإن تحول الوضع إلى . أجلھا

العادي، الأمر الذي قد يخشى الكثيرون أو مصرف أو اتحاد ائتمان يعني الدخول في النظام المالي 
مية والرعاية الصحية التي يقدمونھا للعملاء تقديمھم للخدمات الاجتماعية والتعلييؤدي إلى عرقلة 

  .وأسرھم
  

ويمكن . لا نفع من ورائھا دون توافر الفرصة الاقتصاديةمما لا شك فيه، فإن الخدمات المصرفية 
لي التي يعاني منھا أفقر الفقراء، فإن إتاحة فرص العمل القول بأنه لكي نتصدى لمشكلة الإقصاء الما

ومع ذلك فإنه . تحقيق الرفاھية لتلك الفئةن تكون الخطوة الأولى نحو والمشروعات الصغيرة يجب أ
فإن الشباب، والعمالة المھاجرة ذات الدخل المنخفض بدون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، 

وأصحاب المشروعات الصغيرة لن يكون بمقدورھم تحقيق أقصى دخل يمكنھم تحقيقه أو إمكانية 
  . لتحرير طاقاتھم وقدرتھم على الانطلاقلتي يحتاجونھا الوصول إلى الأدوات ا

  

  احتمال/إمكانية
يجب على صناع القرار التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لإيجاد 

 .قاعدة لدعم جھود الدمج المالي
  


